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الم 
ص 
الحمد لله رب العالمین » حيدا طا شارا فيه › 
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلئ 
آله وصحبه الطيبين الطاهرين› وعلی کل من دعا 
بدعوته الی یوم الدین . 


سر 


وبمد . 

فإن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالئ 
لعباده» وأقامه لهم علی قاعدة واسعة من التیسیر 
رحمه بهم » وتخفیفاً من المشاق عنهم . 

فهو القائل - سبحانه - فی کتابه: ريد اله 


بكم اسر ولا برد بحكم لس 4 [البترة: ۱۸۵]. 
وهو القائل: ما برید له یحمل عَکم 
من حرج 4% [العائدة2 ]+ 
وهو القائل : « دنه آن مت عنکم 4 [النساء: ۲۸]. 
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ا ی 


وهو القائل: لا يكلف له نا الا وسعهاه 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

وقد أخذ هذا «التيسير» مكانه في أصول الشريعة 
وفروعها على حد سواءء الأمر الذي جعله سمة ثابتة 
فر ا هو الا وسو ا قر ضع الوسول 
الكريم كي قوله الد س 

وقد بين الدكتور يوسف القرضاوي مكانة 
1 یتست ۲ في هذا الدين. بقوله: «التيسير روح يسري 
فى جسم الشريعة كلهاء کما تسري العصارة في 
آغصان الشجرة الحیة» وهذا التیسیر مبنی علیْ رعاية 
ضعف الانسان» وکثرة آعبائه وتعدد مكنا ای وضغط 
الحياة ومتطلباتها علیه. وشارع هذا الدین رژوف 
رحيمء لا يريد بعباده عنتا ولا رهقاء إنما يريد لهم 
الخير والسعادة. 

إن هذا الدين لم يجئ لطبقة خاصةء أو لإقليم 
محدودء أو لعصر معين» بل جاء عاما لكل الناس» 
فى كل الأرض» وفى كل الأزمان والأجيال. وإن 
o 0‏ لا بد أن يتجه 
إلى التیسیر والتخفیف» لیسع كل الناس» وان اختلف 
بهم المکان والزمان والحال. 
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وا سا م اة كل هن عر بهذا 
الديك)”'' . 


ومع كل الوضوح الذي حملته تشريعات هذا 
الدين بشأن التيسيرء فإن فريقا من طلبة العلم المبتدئين 
- وهم قلة - لم یستوعبوا هذا الأمرء فأخذوا أنفسهم 
بالشدة فقهاً وعملاً» وحکموا علی الناس من خلال 
مفهوم ضیق. فانطبق علیهم قوله 5: (لقد ضیقت 
EU ls‏ 


وقد حذر النبي َة من هذا المسلك فقال: 
(۷ تشددوا علیل أنفسكم فكد علیکم فإن قوما 
شددوا علی آنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقایاهم 
في الصوامع والديار #ورهبائة أبدعُوها ما كلها 
عَليَهِمَ * [الحديد: (rv‏ . 


وهذا رسول الله ية يقف في يوم من الأيام بين 


)١(‏ «الخصائص العامة للاسلام». للقرضاوي ص(۱۷۷) 
مؤسسة الرسالة. 

(۲) رواه آبو داود (۳۸۰) بلفظ : (لقد تحجرت واسعاً). 

(۳) رواه آبو داود .)1٩۰6(‏ 


احا به تا اش ال فق ل( ها الام 
إن منکم منفرین . 

الاجر كط ينان كرون الال درا من 
الإسلام» بقوله أو فعله» وهو لا يدري بخطورة عمله 
أو قوله. 

وهذا ما استدعی غضبه َء وكان لا يغضب 
إلا إذا انتهكت محارم الله تعالى. 

فما قصء هذا الخطاب الذی وجهه ِا 
لأصحابه؟ . 

جاء و ا عن أبي مسعود 
الأنصاري وليه قال: جاء رجل إلى رسول الله يلا 
فقال : با رسول الله ! إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة 
من أجل فلان» مما یطیل بنا فیها . 

قال آبو مسعود: فما رأیت النبی َكل قط أشد 
غضباً في موعظة منه یومئذ تال 

(آیها الناس» ان منکم منفرین؛ فأیکم ما صلی 
بالناس فلیخفف. فان فیهم الکبیر والضعیف. ودذا 
الا" 


)۱( رواه البخاري (۹۰ ل 7 ومسلم (55ة). 


۸ 


توقفت طويلاً عند قوله ككلم (أيها الناس» إن 
منكم منفرين. .) وأنا أقراً هذا الحديث الشريف. . 

ونظرت في الواقع من حوليء فإذا المنفرون 
کثیرون کثیرود. 

منفرون بأقوالهم . 

ومنفرون بأفعالهم . 

ومنفرون بوجوههم العبوسة . 

ومنفرون بنظراتهم للآخرين . 

ومنفرون بتعاليهم على الناس . 

ومنفرون بطعنهم بعقيدة الآخرين لاتفه الاسباب. 

ومنقرون ومنفرود. 

والحدیث عن المنفرین طویل . . یستحق الوقوف 
عنده طویلا ولکنه لیس موضوع حدیثنا . 

كان غضبه ية من فعل إمام أطال الصلاة» حتی 


شق ذلك على المصلين» لأن هذا الفعل يتعارض مع 
الخط العام الذي جاء به الإسلام من التيسير ورفع 


ٍنه یتعارض مع قوله تعالی: يد أله يڪم 
سر ولا ید بکم امسر [البقرة: ۱۸۰] ولذلك 
كان غضه کل . 

لقد وعی الصحابه وله عن النبی 26 هذا 
الدرس فی فقه التیسیر وأحسنوا التعامل معه. 

جاء فی «سنن الدارمی» قوله: حدثنا عشمان بن 
عم آخبرنا ابن عوف عن عمر بن اسحاق قال: 
«المَنْ أدركتٌ من أصحاب رسول الله يي أكثر مما 
سبقني منهمء فما رأث توما لكين سيرة ) ولا أقل 


1 )۱( 
1-5 نهم) 
تشديدا منهم : 


إن فقه «اليسر» فى هذا الدين أمر ضروري. 
وهو ضروري لطالب العلم قبل غيره من الناس . 


ولما لهذه المسألة من مكانة في التعريف بهذا 
الدين الحنيف» وبيان جانب من خصائصه ومزاياه. 
رأيت أن أتناول هذا الموضوع بالبحث. من خلال 
فصول مختصرة. لا تمل القارئ. ولكنها تضع بين 


() «سنن الدارمی». رقم .)١6(‏ 


۱۰ 


يديه الخطوط العريضة التي تبین حدود الموضوع 
وخارطته . 

والله المسوول آن ینفع به. وآن یجعله خالصا 
له انه سمیع مجیب» وصلی الّه علی سیدنا محمد 
وعلی اله وصحبه وسلم واخر دعوانا آن الحمد له 
رب العالمین . 

غرة جمادی الأولین ۱۲« 


"٠١548 
8 م‎ 


ملا مر رسای 


الفصل الأول 
تيسير القرآن للذدكر 
قال تعالی : ولد را شا رح © [القمر : 17]. 
قال ابن كثير كُاَنْهُ: أي سهلنا لفظهء ویسرنا 
معناه» لمن آراده. لیتذکر الناس کما قال تعالی : 
- 5م کے م کر ر رم مه ۵ ۸ 
«ككب أَرَلنَهُ إِلّكَ مبرك لا -إييه- ولتدكّر اور 
لذبب 69> 1ص]. 
وقال فَئ «صموة التفاسیر» : (قال الخازن: وفيه 
الحث علی تعلیم القرآن والاشتغال به لأنه قد 
یسره الّه وسهله علی من یشاء من عباده» بحیث یسهل 
حفظه للصغير والكبيرء والعربي والعجمي. قال 
سعيك بن جبير . یسرناه للحفظ والقراءة. ولیس شيء 
من كتب الله تعاليل يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن». 
القرآن كتاب الله تعالول» وهو دستور هذا الدين 


۱۳ 


ربه تعالین. ومن رحمته تعالی آن یسر هذه الصلت 
وهيّا من الاسباب ما یجعلها وثيقة مستمرة. 

ومن ذلك: أن المسلم ‏ سواء أكان قارئاً أم غير 
قاری - يصلي كل يوم خمس صلواتء القراءة في 
ثلاث منها جهرية یستمع فیها المصلي الی الإمام وهو 
يقرأ الآيات الکریمة» فهی صلة يومية مستمرة.. 
وکذلك صلاة الجمعة یستمع المسلم الی القرآن الکریم 
في خطبتها وفي صلاتها . . 

فهذه الصلة هي الحد الأدنئ الذي يسره الله عن 
طريق تشريع الصلاة» وهو أمر ذو بالء له نتائجه 
المثمرة.. حتئ رأينا المسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا 
يكتب إذا أخطأ الإمام في القراءةه صحح له هذا 
المسلم الخطأ. وما ذلك إلا نتيجة للإلف المستمر. 

ومن أسباب تيسيره: حفظ الله تعالئ له من 
التغییر والتبدیل» کما قال تعالی : ادا عم تلا 
کر ونا لم ود 40 الحجرا فهو نص كريم 
ثابت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فليس 
هناك في كل مدة من الزمن طبعة جديدة معدلة عن 
التي قبلها . . 

٤ 


إن هذا الحفظ كفيل بتيسير هذا الكتاب العظیم 
حیث ینتقل هن الات إل الابن.. وهکذا فهو ثابت 
محفوظ . 

ومن التيسير: أن الله يه یسر فهمه للناس» فهو 
قریب المتناول من المتعلی ومن غیر المتعلم من 
الرجل ومن المرأة» من الكبير ومن الصغيرء کل 

وهذا واقع مشاهد» وهو من جملة وجوه 
الإعجاز في هذا الكتاب الحكيم. 

قال تعاليئ: «ككبٌ کت ثم مت من 
دن حك حير 402 1هود] فهي محكمة في لفظهاء 
مفصلة في معناهاء فهي كاملة صورة ومعنىّ» وما كان 
كذلك فإنه سيكون ميسراً للفهم ولا شك في ذلك. 

ومن التیسیر في هذا الکتاب الکریم: آنه ایاث 
یفسر بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضها الآخرء في 
تناسق کامل» فلا تعارض بین الایات ولا اختلاف 
بین آية وآخری» وهذا الامر مما یساعد على الفهم. . 
وهذه سمة في الکلام لا تکون الا لکلام الله تعالى. 
وهذا ما نصت عليه الاية الكريمة من قوله تعالی : ور 


۱ ۵ 


کن من عند عر آله دوا فيه اغیکنا کیرا 69» 
[النساء]. 


ومن التيسير: أن المسلم مكلف بما جاء في 
القرآن من الأوامر أن يعمل بهاء وما جاء فيه من 
النواهي آن یبتعد عنها. وایات الأمر والنهي من 
الوضوح بمکان بحیث یفهمها کل انسان» وفي هذا 
الاتجاه جاء التوجیه النبوي الکریم في قوله عا: 
(انظروا الذي آمرتم فاعملوا به» والذي نهیتم عنه 
فانتهوا)0' . 

ومن العوامل التى جعلها الله وسيلة لتيسير هذا 
القران: آنه جعل الثواب العظيم على قراءته» فثواب 
قراءة الحرف الواحد منه عشر حسنات» كما روى 
ذلك عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مل : 
(من ا عرفا سن كات اقل مه سخ والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» ولکن آلف 
حرف ولام حرف وميم حرف”"' . 


.)۱۹۱/۲( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
.)۲۹۱۰( رواه الترمذي‎ ( 


۳ 


ٍن هذا الثواب العظیم دفع المسلمین إلى 
الحرص علی التلاوة کلما آتیح لهم ذلك» ومن هنا 
آصیحت الصله قو یه ومستمرة بين المسلم وبين کتابه 
وهذا من آکبر المساعدات علیل تیسیر القراءة» وتیسیر 
الفهم . 

وخلاصة القول: أن الله تعالی یسر القرآن تلاوة 
ونهما وتعلما. . 

كما أن القران الكريم حمل اليسر والتيسير ورفع 
الحرج في کثیر من آیاته» وفي کل مجالات الحیات 
كما سوف نشاهد ذلك فى الفصول التالية إن شاء الله 
تعالی . 


منهج التيسير ف السنَّة 


(إن هذا الدين يسر)“ هذا ما قاله الصادق 
المصدوق مء وهو بهذه الکلمه ‏ التي هي من 
جوامع الكلم - ينبه على سمة من السمات الأصيلة في 
الدین» فهي تنتظم الکلیات فیه والفروع.. فکل 
تعالیمه وکل آوامره قائمة علی آساس من التیسیر ورفع 
الحرج عن الناس. . 

وهذا الحدیث لا يمكن أن يصدر إلا عن 
صاحب الرسالة یل فهو أعلم الناس بهذا الدین» 
ولذلك یستطیم آن یصفه بالوصف الدقیق 
والصحیح . 


يضاف إلى ذلك ما جری عليه العمل منه بء 


)۱( رواه النسائي ۰۵۰4٩‏ ورواه البخاري (۳۹( بلفظ : (إن 


۱۸ 


فقد کان حریصا علی الأخذ بالأسهل والاأیسر من 
الأمور. 

قالت عائشة وهْيّنا: «ما خير رسول الله َل بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما 


كان ابعك آلاش مه ۰ 


ولا یکتفي رل بهذه القواعد العامة التي سنها 
بقوله وفعله» بل يؤكد ذلك فى أقوال له كثيرةء تذکیرا 
للناس بهذا الخط العام ذ في المنهج الإسلامي ومن ذلك 
قوله يلِ: (يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا)”"' . 

وقوله ي : (ألا أخبركم بمن يحرم علی النار - 
بمن تحرم عليه النار - علئ كل قريب هين سهل) ” . 

وقوله كةِ: (ومن يسر عل معسرء يسر الله عليه 
في الاو 

وكان ية يراعي في أوامره» الابتعاد عما فيه 
المشقة على المسلمين. ومن ذلك قوله یل : «لولا آن 


(۱) رواه البخاري (۳۵۹۰) وسلم (۲۳۲۷). 
(۲) رواه البخاري (۰)1۱۲۵ ومسلم (۱۷۳۶). 
(۳) رواه الترمذي (۲۸۸). 

(6) رواه مسلم (۲۱۹۹). 


۱۹ 


فالمانم له من آمرهم علی طريقة الوجوب. آن 
في ذلك مشقه عليهم ولذلك لم یفعل . 

ومشل ذلك قوله بياة: (لولا أن أشق على آمتي 
لأمرتهم أن يصلوها هكذا)“ وكان ذلك عندما تأخر 
ترت في صلاخ العشاء حت نام بعص القوم. فالمانع 
له ية من التزام ذلك الوقت المتأخرء هو التیسیر علی 
الناس . 

وأوضح مدة هذا التأخير بقوله: (لولا أن أشق 
غل ام لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إل ثلث الليل 
أ 

ومن ذلك قوله 26: (ولولا آن آشق علی أمتي 
ما فعدت حخلاف ۱ 


والأحاديث فى هذا كثيرة» لو سردتها لطال 
)۱( رواه البخاري «(AAY)‏ ومسلم (۲۵۲). 
(۲( رواه البخاري (الاه). ومسلم (716۲). 


فر رواه الترمذدي (۱2۷. واین ماجه (1۹1). 
€3 رواه اليخاري ۵0 ومسلم (كلام١ا).‏ 


0 


الفصلء ولکنها جميعاً تؤكد أمراً واحدا هو قصده کا 
إلى التيسير على الناس» والبعد عما يشق عليهم. . 

وهکذا تکرر منه ول قول: (لولا أن أشق علا 
أمتي)» إن عدم المشقة أمر مقصود» كان ية يراعيه 
في أوامره. 

وني بان لاقع عملي تقول عانشة ب: «صت 
رسول الله كل مرا فترخص فیه. فبلغ ذلك ناسا من 
أصحابهء فکآنهم کرهوه وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك 


فغضب حتی بان الغضب في وجهه. ثم فام خطیبا 
فقال: (ما بال رجال بلغهم عني آمر ترخصت فيه 
فكرهوه وتنزهوا عنه. فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم 
.ع )١(6-‏ 

وهكذا غضب وء وما كان ليغضب لولا خطر 
هذه الظاهرة فى الميل إلى التشدد. 
إل التبسيير غلية الناسى: :وتاكيق أن ذلك نين مقاضد 
هذا الدين» بل هو وصف من أوصاف هذا الدين. 


)۱( رواه البخاري (۱ ۰071۱۰ ومسلم (۲۳۵۲۱). 


۳۱ 


التيسير مقصود ف التشريع 


كتير :فى النصوسن الي ت ا ا اة 
مقصود في التشريع» وفي ذكر بعض النماذج منها ما 
يجلي ذلك ویوضحه. 

ه فقد جاء في حدیث أبي ثعلبة الخشني له 
قوله: قال رسول الله َة : (إن الله تعالین فرض فرائضص 
فلا تضیعوها وحدٌ حدودا فلا تعتدوها» وحرم آشیاء 
فلا تنتهکوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
تیان فلا ترا یا 

قسم هذا الحديث أحكام الله تعالى إلى أربعة 
آقسام : فرائض» ومحارم وحدود» ومسکوت عنه» 
وذلك يجمع أحكام الدين كلها . 

)١(‏ رواه الدراقطني (5797) قال ابن رجب: حسنه النووي». 


وكذلك حسنه قبله آبو بكر السمعانى 55 «أماليه». 
وانظر: «فتح الباري» (۲۱۱/۱۳). 


۳۲ 


قال ابن رجب الحنبلي : 

«قال أبو بكر السمعانی : هذا الحديث أصل ۳ 
من أصول الدين وفروعه. 

قال: وحکی عن بعضهم آنه قال: لیس في 
أحاديث رسول الله كلخ حديث واحد آجمم بانفراده 
لأصول الدين وفروعه من حديث آبي ثعلبة. 


قال: وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: 
جمع رسول الله ول الدین في أربع كلمات ثم ذكر 
حديث أبي ثعلبة» ثم قال ابن السمعاني: من عمل 
بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب» 
لأن: من أدئ الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند 
الحدود.ء وترك البحث عما غاب عنه. فقد استوفل 
آقسام الفضل وآوفی حقوق الدین لاأن الشرائم لا 
تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحدیث»"؟ . 
- فالفرائض: ما فرضه الله علی عباده وألزمهم القيام 

به» كالصلاة والزكاة. 


010( «جامع العلوم والحكم». تن رجب» عند شرح الحديث 
(۰)۳۰ الناشر مکتبة الباز - مکة. 


۳۳ 


- والمحارم: هي ما نهی عنه ومنع من الاقتراب 
منت و ا و 

- وحدود الله : هي التي نهی عن تعدیها فالمراد بها 
جملة ما آذن فی فعله» سواء کان علین طریق 
الوجوب فیس آو الاباحة واعتداژها: هو 
تجاوز دلك ال ارتکاب ما نهی عنه. کما قال 


و ص رر 
۰ 


تعالی : تلك حدود آله فلا نوها [البقرة: ۲۲۹]. 


- وآما المسکوت عنه: فهو ما لم یذکر حکمه بتحلیل 


ویظهر آمر التیسیر في التشریع بهذا الحديث من 


الاول: هذا الوضوح الذي لا مثیل له في آقسام 
التشریم . 

والئانی: ما جاء في الفقرة الاخيرة منه» وهي 
(وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسیان فلا تبحثوا 
عنها) . 

إن هذه الفقرة تبين بوضوح: آن ما سكت عنه» 


۳ 


فإنما كان ذلك عن قصدء رحمة بالناس؛ وسيراً بهم 


ويؤكد هذا المعنی» ما رواه آبو الدرداء له 
عن النبی جیار قال : (ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» 
فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم یکن لینسیٰ شینا) ثم 


سر سا 


تلا هذه الآية: #وما کان ريك سسا CD‏ 4% 2 


ومن مذا المنطلق کان الصحابة ون لا يسألون 
رول اب ا خو أن کون المسة ول تقنه من هذا 
القسم الذي سكت الله عنه. 

وقد روئ سعد بن أبي وقاص وله عن النبی تا 
أنه قال: (إن أعظم المسلمين جرماء من سأل عن 
۲ ۳ 0 ع (۲( 

فهذه الأحاديث تؤكد أمراً واحداًء وهو أن الله 


() «تقسیر ابن کثیر» عند الاية الکريمة المذکورت وقد 
آ خر جه الحاکم (۳۷۰/۲) وقال: صحیح الاسناد. 
(۲( رواه البخاري (۷۲۸۹ ومسلم (۳۱۳۵۸. 


۲ ۵ 


التخفیف علی العباد» وتقریرا لقاعدة التیسیر في هذا 

افقد استقر فى قواعد الأصول بأدلة شرعية 
كثيرة: أن الأصل في الأشياء الإباحة» وكلام الإمام 
أحمد يدل على أن ما لم يدخل في نصوص التحريم 
فاد ي ع 

# ۶ ¥ 

۰ ومما رواه ۳ هريره ره قوله: خطينا 
رسول الله كَل فقال: (أيها الناس. قد فرض الله 
عليكم الحج. فحجوا). 

فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ . 

فسکت النبي ی حتن قالها الرجل ثلاثاً . 

فقال رسول الله یا : (لو فلت نعم» لوجبت» 
ولما استطعتم) ثم فال: (ذروني ما ترکتکم. فانما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على 
آنبيائهم فاذا آمرتکم بشيء فائتوا منه ما استطعتم 
وادا نهیتکم عن شي - له 


)۱( «جامع العلوم والحکم». د رجب (۲/ 2.۰ 
(۲) رواه البخاري (۰۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) واللفظ له. 


۳۹ 


را ات زار وین من زو 
الأول: أنه يؤكد ما جاء فی الفقرة السابقة من 
قضية النهي عن الأسئلة التي قد تكون سبباً في فرض 
والثاني: ما جاء في الفقرة الاخيرة من قوله: 
فان هذه الفقرة تقرر آن التشریع : آمر وبهی . 
والنهى : أمر بالامتناع عن القيام بالعمل» وهو 
ينفذه بتمامه» فالمناهى لا يعذر أجل بارتكابهاء ولذلك 
حاء تقول كله سارها : (إذا نهيتكم عن شيء فدعوه) 
وفي روایه آخری : (فاجتنبوه) . والا جتناب والترك ۳ 
وأما الأمر: فهو قيام بعمل» وهنا: قد يكون 
بعض الناس قادراً علی القیام به کامل وقد یکون 


۳۷ 


وهذا من غاية التيسير: أن يطالب الإنسان 
بحدود طاقته . 

قال ابن رجب: «والتحقيق فى هذا أن الله لا 
يكلف العباد من الاعمال ما لا طاقة لهم به» وقد 
عليهم رحمة لهم. وآما المناهي فلم یعذر آحد 
يا 

وهكذا يصب هذا الخدت انها فد ا 
التيسير . 


¥ ¥ # 
© ومن الت لت المقصود في التشريع› إتاحة 
الاجتهاد في فهم النص› وقبول الات معا . 
وهذا ما حصل في غزوة بني قريظة» كما روى 
من الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى 
فقال بعضهم: لا نصلي حتی نأتیها . 


)۱( «جامع العلوم والحكم». لانن رجب (۱۵۳/۱). 


۳۸ 


وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك . 

فذکر للنبي ی فلم يعنف واحداً منهم"". 

كان الصحابة وق أمام قوله يَكِْهِ: (لا یصلین 
آحد العصر الا في بني قریظة) . 

فلما آدرکتهم صلاة العصر في الطریق انقسموا 
فريقين . 

فقالت الطائفة الأولئ: لا نصلى إلا فى بنى 
قريظة تنفيذاً لقوله كك8. 0 

وقالت الطائفة الاخری: لم یرد ول منا أن 
نوخر صلاءة العصر عن وقتها. وانما آراد منا الحث 
على الإسراع. وصلاة العصر في وفتها لا ينافي تنفید 
الامر بشآن الاسراع . 

وهکذا صلی بعضهم في الطریق» وصلی بعضهم 
بعد وصوله إلى بني قريظة» وقد خرجت الصلاة عن 
وفتها . 

فلما ذکر ذلك للنبي یله لم یعنف واحداً من 
الفريقين . 


)۱( رواه البخاري 04۹۶71 ومسلم (ءلال/ا١).‏ 


۳۹ 


وممایلفت النظر آنه وله لم یصوب أحد 
الفريقين» ولم يقدم اجتهاده على اجتهاد الفریق 
الآخر. بل ترك الأمر دون بيانء وهذا یعنی قبول 
الراسة هارا جك جرا ۱ 

وفعله هذا سنة متبعة» تعني فيما تعني: أن أحد 
الاجتهادين لا يكون حجة فى نقض اجتهاد آخرء وأنه 
يكن ایا ناجیه بو 

وإذا كان ول قد سكت ولم يرجح أحد 
الاجتهادين. فكان الصواب من العلماء أن لا يخوضوا 
في هذا الأمرء إذ لا دليل على ترجيح جانب على 
جانب بغير نص» وطالما أنه عم سكت عن الأمرء 
قمن آين يأتي الدلیل؟ 

وقد ذهب الامام ابن القیم الی تقدیم اجتهاد 
الذین صلوا في الطریق. وقال: انهم کانوا آسعد 
بالفضیلتین» فانهم بادروا اٍلی امتثال آمره بالخروج» 
وبادروا إل مرضاته في الصلاة في وقتها. فکانوا أفقه 


. ۱( 
من الاخرين . 


)١(‏ «سيرة خير العباد»» لابن القيم ص۱۹۷ نشره المكتب 
الاسلامی» وانظر : «فتح الباری» (۷/ ۱۰). 


۳ 


ورحم الله ابن القیم. فادا كان ويد لم يرجح 
وسكت غل الأمرء فقد کان الشكوت أولق ولیس معه 

فان تنفیذ آمره و کما ورد واجب مفروض حت 
ولو کان الانسان في الصلاة. کما ورد في حديث أبي 
فدعانی رسول الله ول فلم آجبه فقلت : يا رسول اله ! 
إني كنت أصلي فقال: ال ل 9 استجییواً له 
وَلِلرَسُولٍ زذا د دا لِمَا يِيكم 409 [الأنفال]”"' . 

فإذا كان على المسلم آن يلبي آمره چا ولو كان 
في الصلاة ألا يؤخر الصلاة من أجل تنفيذ أمره؟ 

ثم في قضايا الحروب قد يكون للدقيقة الواحدة 
أثرها في سير المعركة. قال شاعر الإسلام الكبير 
إقبال : 


۳ 


)۱( رواه البخاري (6 ۷ ۶). 


۳۱ 


قال ابن حزم ككُبَنْهُ: لو كنت معهم لما صلیتها 
إلا فى بني قريظة . 

ومن المعلوم ما أصاب المسلمين يوم أحد 
بسبب عدم التقید بنص قوله ی وادخال الاجتهاد في 
الموضوع وبخاصة فیما یتعلق بالحروب. 

وخلاصة الامر : 

آن من التیسیر ما شرعه الاسلام في آمر 
الاجتهادء وإمكانية العمل بالرأيين الناتجين عن 
الاجتهاد. كل فريق بما اجتهد فيه. 

وقد يكون أحد الاجتهادين يصلح لوقت. 
والآخر يصلح لوقت آخر. 

كما فى مسألتنا هذه فلو كانت فى .هذا الوقت 
لكان المناسب تنفیذ الأمر کما ۳ الصلاة إلا 
في بني قريظة . . لأن الدقائق التي تستغرقها الصلاة قد 


8 4 ¥ 


آکتفی بهذه الامثلة الدالة على قصد «التیسیر» فى 
التشريع» والأمثلة غیرها کثیر في هذا الباب» لمن تتبع 
ذلك . 


۳۳ 


یسر الشریعه ق مراعاة مصالح العیاد 


من القواعد ا لدی علماء هذه الأمة: أ 
الشريعة مبنية على : تحقيق مصالح العباد. فحيثما 
و حدت المصلحة فُتمّ شرع الله . 

وقد توصل العلماء إلى تقریر هذه القاعدة بناء 
على استقراء عام لأحكام هذه الشريعة الغراء. 

وبما أن «المصالح» تختلف من مكان إلى آخر 
ومن زمان إلى آخرء ومن شخص إلى آخرء كان لا بد 
من مراعاة هذه العوامل الثلاثة 

عامل المكان. 


وعامل رن 
والعامل الشخصي. إد لكل شخص ظروفه 


الخاصة به. 


۳۳ 


ومراعاة لذلك وضع الفقهاء القاعدة التالية : 

تتغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة 
والأشخاص . 

وكلا القاعدتين ‏ قاعدة المصالح. وقاعدة تغير 
الأحكام ‏ ينطلق من خط التيسير ورفع الحرج الذي 
جاء به هذا الدين الحنيف. 

وقد عقد الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه 
«إعلام الموقعين» فصلا طويلاء وضعه تحت العنوان 
التالى» قال : 

فصل: في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
لا ولا مک وال وال ولات و 

وقد آکثر من الامثلة في شرح هذا العنوان» وقد 
رأيت أن أذكر هنا بعضا من مقدمة هذا الفصل. 
ومثالاً واخذا بها ضربه من أمثلة . 

قال رحمه اللّه تعالی : 


«هذا فصل عظیم النفع دا وقع بسبب الجهل 


(۱) العوائد: آي العادات والعرف السائد بين الناس. 


۳ 


به غلط عظیم على الشریعة» آوجب من الحرج 
والمشقة» وتکلیف ما لا سبیل الیه ما یعلم أن الشريعة 
الباهرة التي في أعلئ رتب المصالح لا تأتي به. 

فإن الشريعة مبناها وأساسها علی الجکم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 

وهي عدل کلها» ورحمة کلها. ومصالح كلهاء 
يعكية كليا: 

فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور» ومن 
الحا ال ها وم اتمه ال اة و 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت 
فيها بالتأويل. 

فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه. وظله فى أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى 
صدق رسوله . .۲ . 

وما كان كذلك فلن يكون فيه مكان للحرج 
والمشقة» المنافيان للرحمة والتيسيرء ومن الأمثلة التي 
ضربها علی دلك. فوله . 


.)۳/۳( «اعلام الموقعین»‎ )١( 


o 


«المثال الرابع أن النبی 6 فرض صدةة الفطر 
اغا ف تس راو صاما من سیب آو صاعاً من 

وهذه كانت غالب آقواتهم بالمدينة. 

فأما آهل بلد آو محلة قوتهم غير ذلك فانما 
علیهم صاع من قوتهم کمن قوتهم الذرة آو الأرن 


ع 


او ال أو غين ذلك من الحبوب . 


فإن كان فوتهم من غير الحبوب؛ كاللبنء 
ما كان. 


لا يقال بعيره) اد المقصود سد خلة المساكين يوم 
وعلئ هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه 
الحديث . 

وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع 
للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع 
لهم لطول بقائه» وأنه يتأتئ منه ما لا يتأتئ من الخبز 


۳۹ 


المسکین فانه یفسد ولا یمکنه حفظه. 

وانما نص علی الانواع المخرجة لأن القوم لم 
یکونوا یعتادون اتخاذ الاطعمة یوم العید. بل کان 
قوتهم یوم العید کقوتهم ساثئر السنه. . 

فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ 
الاطعمة یوم العید» جاز لهم بل يشرع لهم أن 
يواسوا المساكين من أطعمته»'. 

وهكذا يراعيئ اختلاف الزمان والمكان 
والعادات.. إن «الأقط» الذي كان من أقوات أهل 
المدينة في زمنه مي لم يعد في هذه الأيام كذلك . 

ناء غل دلکه الفشیر الکن اللی راطا ها 
ذكره الإمام ابن القيم» كان واضحاً في أذهان السلف 
هذا الأمرء فذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج 
الق انلك اتس غل المسكية فى قضاء 
حاجاته» وشرائه ما هو بحاجة إليه. 


.)۱۲/۳( «اعلام الموقعین»‎ )١( 
إن رغبت  بحث الزكاة فى كتاب «فقه السنة»‎  رظنا‎ )0( 
: لك شا تون‎ 


۳۷ 


ومن المعلوم أن «النقد» لم يكن متوفراً بين 
الايدي في زمنه ۰6 فکان الایسر علیم الناس أن 
یخرجوا هذه الزکاة من الاقوات المتوفرة في بيوتهم . 
وفي هذا الزمن یذهب المسلم ليشتري القمح آو 
التمر من السوق لیخرجه زكاة لفطره» آلیس من الا يسر 
عليه أن يخرج القيمة ويدع للمسکین حرية اختیار ما 
يريد شراءه» وما هو بحاجة إليه؟ بلئ. وهذا ما ذهب 
إليه الإمام أبو حنيفة وكثير من فقهاء الزمن الحاضر. . 
وهكذا تظل أحكام الشريعة مراعية لمصالح 
العباد» تحقيقا لليسر الذي جاء به هذا الدين الحنيف . 


۳۸ 


الفصل الخامس 
الدعاه وففه التيسير 


ان مهمة الدعوة الی ال تعالل مهمة جلیلة؛ 
یختار الّه لها من عباده من اصطفاهم لنفسه . 

فعملهم امتداد لعمل الانبیای وغايتهم هي غاية 
الانبیای» ولذا كان عليهم أن يكونوا في سمت الانبیاء 
ووفارهم وفي حکمتهم وحسن تصرفهم في علمهم 
وفهمهم . 

انها المهمة العظيمة التي من خلالها یکون 
حبث الاعتقاد والعبادة ومن حیث التعامل الااجتماعی 
والا قتصادي. 
متحي ی ات اند دوسا مه خن 

وإذا كانت مهمة الدعوة بهده المکانة وهذا 


۳۹ 


الفضل» فينبغي لمن اختار طریقها آن یکون علی قدر 
من العلم بسیرته 35 في دعوته للناس» حتی یکون 
على الاثر. . وحتی یکون في الطریق الصحیح. . 
وحتی يصل إلى الغایة المرجوة. 

ان من آول واجبات الداعية آن یکون حسن 
الاه الا ایا تساه رای کون وی نز 
ال الخیر بلسان حاله قبل لسان مقاله . . وعندما یکون 
الحال والمقال متطابقین» فان الکلمات تأخذ طریقها 
إلئ القلوب» ویکون لها آثرها وفعالیتها . 

ولیس مقصدي - هنا - الحدیث عن الدعاة في 
(طاره الواسع وانما في جانب واحد منه. وهو فقههم 
لیسر الاسلام وسماحته في اطار مهمتهم تطبیقا في 
سلوكهم» وبياناً ودعوة للآخرين. 

وهو ما دعا الیه و وطبقه. وعلمه ووصّی به 


فقد بعث ية أبا موسي الأشعري ومعاذ بن جبل 
إلى اليمن وکان من وصیته لهما: 
۳ ولا و سير ولا E‏ وتطاوعا 


5 


ولا 5 متلفا)(۰۱ . 

وقد تکررت دعوته جر بذلك» ففى خطاب عام 
قال ار : جروا ولا 0 وسک نوا ولا 

تلك هى السمة العامة لهذا الدين› ومن مهمه 
الدعاة بیانها للناس . . 

ومن الامثلة علیْ هذا المسلك من السماحة 
والیسر ما جاء فى قصة ثمامة بن أثال الحنفى» وهو 
واحد من أعداء الإسلام الذين امتلأت نفوسهم كرها 
وبغضاً لهذا النبي الكريم ويد كما عبر عن ذلك بنفسه . 

«فقد جاءت به إحدى سرايا رسول الله يك إلى 
النبي يك أسيراًء وربطوه بسارية من سواري المسجد 
فخرج إليه النبي ود فقال: (ما عندك يا ثمامة؟). 

فقال: عندي خیر یا محمد. إن تقتلنى تقتل ذا 
دم ) وان تنعم» تنعم علی شاکر وان كنت ترید المال 
فسل منه ما شئت. . 


)۱( رواه البخاري )ل ومسلم (۱۱۷۳۳). 
68 رواه اليخاري ›)1۲٥(‏ ومسلم (۱۷۳۶). 


٤١ 


فترکه َيِه إل الیوم التاليی» ثم فال له: (ما 
عندك يا ثمامة؟) فكرر كلامه السابق. 

ثم تركه إلى اليوم الثالث وكرر بي مقالته» وكرر 
الرجل مقالته» ثم قال بية: (أطلقوا ثمامة). 

فانطلق الرجل إلى نخل قريب من المسجد» 
فاغتسل ثم دخل المسجد. فقال: آشهد آن 
لاله إل واد ان میا مسر ال ا 
وجهك. فقد آصبح وجهك آحب الوجوه اِلیَ» وال 
ما کان من دين آبخغض ال من دینك فأصبح دينك 
أحب الدين إلىّ. والله ما كان من بلد أبغض إلي من 
بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد إلى ا" 

كان قلب الرجل ينضح بغضا للرسول بيه ودينه 
وبلده. ولكنه لما زائ تلك السماحة واللطف فى 
المعاملة وفی المخاطبة. . ورآی آن النبي ِا لم 


)۱( رواه البخاري (۳۷/۲: ومسلم (7/585ا١).‏ 


۲ 


لما رائ .ذلك ورای سماحته یلا مع أصحابه. . 
دخل الإسلام قلبه فلم يملك نفسه أن ذهب فاغتسل ثم 

إنه درس في المعاملة الحسنة وفي السماحة» مع 
الأعداء. . 

إنه الخط العام في هذا الدين.. يسر 

والدعوة إلى الله ليست ذات طابع واحد» بل 
هي متنوعة في أسلوبها بحسب من توجه إليه. 
ونستطيع - بشكل عام - تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 

- دعوة غير المسلمين إلى الإسلام . 

- دعوة المسلمین الی التزام الطریق السوي 

- دعوة المسلمين إل قیام بمعروف؛ آو نهیهم 

ولکل من هذه الانواع طریقتها التي تتمشی مع 

0 ¥ 6 


و 


فأما دعوة غیر المسلمین. فقد آوضح النبي 
الکریم ی طریقتها والأسلوب الذي ينبغي اتباعه 
بشأنها . 

قال ابن عباس وا : قال رسول الّه یاه لمعاذ بن 
جبل» حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوما هل 
كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 

فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. 

فإن هم أطاعوا لك يذلك» فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ 
فقرائهم . 

فان هم آطاعوا لك بذلك. فایاك وکرائم 
آموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
ا 

فهذا الحديث معلم من معالم الدعوةء إلى الله 


)۱( رواه البخاري (۰)۱۶47 ومسلم (۱۹). 


٤ 


تعالی » بیّن فیه ولا ترتيب الأمور بحسب آولویاتها 
وآنه يبدا بالأهم فالمهم. وذلك مع التلطف في 
اا 


ويفهم منه أن فرائض الإسلام لا يطالب بها 
دفعة واحدة لأول مرة» فإن ذلك مدعاة للتنفير.. 
حيث يرى المدعو إلى الإسلام ثقل التكاليف وكثرتهاء 
فيكون ذلك سبباً لعدم الاستجابة. . 


وإنه ليستوقفني طويلاً قوله ككِ: (فإن هم أطاعوا 
وقتأء وفى رواية بشأن فقرة الصلاة: (فإذا صلوا). . 


وخلاصة ما يفهم من الحديث: أن عرض 
الإسلام من قبل الدعاة ينبغي أن يكون للخطوط 
العريضة التي تمثل الفرائفض» وأن لا تعرض كلها دفعة 
واحدة بل الواحدة بعد الأخرى» وبعد أن يكون 
المدعو قد تعودها وعمل بها. 


إن آلو الى موا ي لمر ااا 


يكون على دفعات ولو أخذه المريض دفعة واحدة ربما 


۶ ۵ 


وما نص علیه الحدیث من آمر التدرج والتریث 
والترتیب. هو المنهج الذي اقتضت حکمة الّه تعالی 
تنزیل آحکام الاسلام بموجبه. فإن الله تعالی طوال 
مدة الدعوة بمکة لم ینزل فیها الا آمر الصلات ثم 
نزلت الاوامر علی مهل في المرحلة المدنية. . ولو 
كان نزولها دفعة واحدة لعجزوا عنها . 

(ن علم الداعية ولا وحکمته انی هما مما 
یسهل وصوله الی مطلوبه وهذه سنته 85 قائمة على 
الشنو فهه انس المظالبة غالا من مع الامو 
وهذا هو الفقه في دين الله تعالیٰ . 
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آما دعوة المسلمین التي تعني نصحهم وتذکیرهم 
وإرشادهمء فهي بشكل عام تتم بأحد آسلوبین . 

الأول منهما: فرضه الإسلام وجعله شعيرة من 
شعائره وهو خطبة صلاة الجمعة» وهذه مهمة الخطیب 
فیها معالجة ما یستجد من آحداث وبيان أحكام الله 
فیها . . إلى غير ذلك مما يقتضيه الحال والزمن والمکان. 


وا ئی . 0 و ۰ الو من ۱ Sgt‏ ود 
e‏ 
و شاد . ۰ 


٤٦ 


ویغلب علین هذا اللون ما اعتبره الوعاظ الأمر 
الاساس في عملهم.ء وهو ذم الدنياء والدعوة إلى 
ترکها . 

وهو وإن كان أمراً مطلوباً. فهو مطلوب بقدر 
فالدنيا من حيث هي الزمن الذي يقضيه الإنسان في 
هذه الع :زا تذم وانما یذم العمل السیی فیها. ‏ 

والذي ينبخي على الواعظ هو التذکیر بالعمل 
الصالح» والدعوة إلى أن يحسن كل إنسان عملهء وأن 
يخلص النية فيه. . فهذا هو الطريق الصحيح المؤدي 
إلى النجاة في الاخرة» فالحياة الدنيا وجدت ليكون 
الحساب في الآخرة على ما قام به الإنسان فيها من 
عمل.. فكيف يدعئى إلى تركها . 

قال آبو نضرة طلبت حاجة الی عمر بن 
الخطاب ويه فى خلافته» فغدوت عليه» وقد أعطيت 
سا باس في الدنيا فصغرتهاء فتركتها لا 
تسوي شيئأء وإلئ جنبه رجل آبیض الشعر» آبیض 
الثیاب» فقال لما فرغت : 

کل قولك کان مقارب الا وقوعك في الدنیا 
وهل تدري ما الدنیا؟ ۱ 


4۷ 


إن الدنيا فيها بلاغنا إلئ الآخرة» وفيها أعمالنا 
التي نجزی بها في الآخرة. 

قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» من هذا الرجل الذي إلئ 


جنبك؟ 
د ااا انين كن 
هذه هي الدنياء ومن هذا المنطلق ي: بتيغئ أن 


يكون الحديث عنهاء فهى الوقت وهى العمر الذي 
يعيشه الإنسان فينبغي أن يحرص عليه فيمضيه بالعمل 
ا 

إن هذا المفهوم السائد بین الوعاظ ينبخي 
تح کا شی غل الدراعط ات عصيرة 
وزمنه»؛ فيعرف كيف ينصح وكيفف يسلد . 

ومن المهم أن لا يقتصر على لغة الترهيب. 
فالقرآن الكريم جاء بالترغيب والترهيب وكذلك السنة 
المشرفة . 


)۱( «مواعظ الصحابة». للمؤلف. نشره المكتب الإسلامى. 
ص .١ ١١‏ 


۸ 


إنه من المهم علی الواعظ آن يفهم يسر الا سلام 
وسماحته وعموه. فلا يغلق الأبواب کش وجه المذنبين 
كانت ذلك مرق الس 


وقد ورد في «الصحيحين» آن رجلا من بني 
إسرائيل قتل تسعة وتسعين إنسانا» ثم خرج يسأل هل 
له من توبة؟ فسأل راهباء فقال له: لا توبة لك» فقتله 
فكمل به مائة» ثم سأل تا ار ال للق سم 
وأرشده إلى ما يصنع . . ثم تاب الله عليه. .. 

ونؤكد مرة أخرئ أن علم الواعظ وحكمته إذا 
توفرا کفیلان بأن یکون عمله مثمراْ. 

#۶ 4 ¥ 

آما الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» فمیدان 
السمل فیه هو المجتمع الاسلامي والامر بالمعروف: 
هو نصیحه وتوجیه لعمل الخیر . 

والنهي عن المنکر: هو نصيحه بالاقلاع عن 
الذنب آو الابتعاد عنه قبل وقوعه» وهذا الاْمر لیس 
ا جا لعلماء والدغا ةك يل هو رايت عدن كل 


)۱( رواه البخاري )2 ومسلم (5كل/ا؟). 


4۹ 


علئ الكفاية» فإذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم 
عن الباقي . 

ولا بد فيمن يقوم بذلك» أن يكون عالما 
أنه منكر . 


ويشترط فيه أن لا يؤدي النهي عن المنكر إلى 
وقوع في منكر أكبر منه. 

ولانکار المنکر درجات. ازالته بالید اذا کان 
قادراء وهذه وظيفة الدولة» في الغالب» ثم التنبیه 
علیه باللسان» ثم الانکار في القلب اٍذ لم یکن قادرا 
الاد 
أمكن استعمال الكلمة الطيبة فى ذلك فهو الأحسن 
والافضل. لانه یتساوق مع منهج الاسلام في الیسر 
وكثيراً ما كان للكلمة الطيبة أثرها أكثر من الكلمة 
اة 

وقد قال تعالى في حق رسوله ية : فما رحمةٍ 


6 ۰ 


الیل ۳ 


من آله لنت هم ور کو کت کضّا غليظ الب 
وک 46 [آل عمران: ۹[ . 

وخلاصة القول: أن الدعوة إلى الله بكل ألوانها 
تین أن: کن ا ولا اوت ال الل 
الذي يتقبله الناس . . ما دام ذلك ممكنا . 

«إن الفقيه حق الفقيه: من لم يقنط الناس من 
رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي 230 


() رواه الدارمي (۲۹۷). 


۱ 


الفصل السادس 
عقيدة ميسرة للفهم 


يمتاز الإسلام على كل الأديان التي عرفتها 
الانسانية بعقیدته الواضحة والتي هي کالشمس في 
رابعة النهارء وهي بیضاء ناصعه لیلها کنهارها . 

ااا و اه و الي الا 
لسهولة فهمهاء ودخولها إلى القلب والعقل دون كبير 
جهد آو عناء ببذل. 

فهي متساوقة مع الفطرة. ولهذا سهل علین 
الانسان العاقل تقبلها ذلك آنها تلبی حاجة هذه 
المطرة . ۱ 

ثم إن هي إلا الإيمان بالواقع المتيقن الذي 
أجمعت على إقراره الفطرة والعقل والقلب» بعیدا عن 
الأوهام والتخرصات . 

وفي هذا الفصل نتحدث عن العقيدة الإسلامية 
من حيث وضوحها وسهولة فهمها. 


۲ 


)۱( 
بطاقة النجاة 

کان النبي ی یدعو الناس الی ال ال 
والایمان به. والدخول في الاسلام الذي رضیه ال 
تعالئ لعباده ديناً . 

فكان من رضى ذلك وقبله یعلن رضاه وقبوله 
ا «التوحید» کلمة الحق» وشهادة الحق 
وهي : 

تفا الا إلنه إل الله ها ود ان خی 
رسول الّه» . 

وما زال کل من آراد اعتناق الاسلام یفعل ذلك. 

إنه عمل سهل ميسرء لا يحتاج إلى طقوس أو 
شکلیات. لا یشترط له زمان آو مکان. فمن أراد 
الاسلام آمکنه آن ينطق بهذه الكلمة في أي وقت»› 
وأي مکان» لیس من الضروري أن يرددها وراء أحد 
من الناس عالم أو غير عالم. . 

إنما شرطها الوحيد: أن يتلفظ بها ويعمل بعد 


or 


وهي كلمة واضحة المعنى› فهي الاقرار 
والاعتراف والإيمان بوجود إله واحد لا شريك له. 
له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال. ليس كمثله 
شيءء فهو الخالق الرازق.. الغفور الرحيم. . 

ومن مقتضى هذه الكلمة: الإيمان بأن محمدا 456 
رسول اش فهو المبلغ عن الله أوامره لعياده. 
فالواجب التصديق بكل ما جاء به والعمل بمقتضاه. 

ومعنول هذه الكلمة ولازمها هو ما تقتضيه الفطر 
السليمة وتقره» فليس من عناء أو مشقة في فهم 
معناها» ولیس من طلاسم تحتاج الی تفكيك وبیان 
أو معميات تحتاج إلى شرح وإيضاح . 

وتعد هذه الكلمة الركن الأساس في بناء الإيمان 
لهذا الدین» ولهذا لا يقبل الخلل بحقها بشكل من 
الاشکال . قال تعالی : 

#إنَّ ألَّهَ لا يمْفْر أن يسرك به ویعفر ما دود دک 
لمن CS‏ [النساء: ]٤۸‏ . 

فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له.» ومن 
مات علئ التوحيد وكان قد أتئ بذنوب آخری» فإنها 
قابلة للمغفرة بإذن الله تعالول ومشيئته. 


o4 


والشرك نفسه ما دام الانسان في الحياة یمکن 
التخلص منه بالایمان . 

ومن هنا كانت «كلمة التوحيد» لا يعدلها أمر 
آخر من آعمال الاسلام مهما کان شأنه لأنها 
الأساس الذي يبنل عليه غیره . 

وهذا ما جاءت الأحاديث الشريفة الصحيحة 
سانه : 


لا إلله إلا الله ییتغی بذلك وجه اله)؟. 

وعن آبی ذر وله قال: آتیت النبي ی وعلیه 
ثوب أبيض فقال : 

(ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة) . 

قلت : وان زنی وإن سرق؟ 


)۱( رواه البخاري (۵ ۰0۶۲ ومسلم (۳۳ مکرر). 


۵ ۵ 


قلت : وان زنی وان سرق؟ 

قال : (وان زنی وان سرق). 

قال : (واٍن زنی وان سرق علی رغم أنف آبي ذر) . 

وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وان 
رغم أنف أبي ذر"'*2. 

إن أبا ذر نه لم يستوعب عقله النص على 
إطلاقهء وأن هذه الكلمة كافية للنجاة يوم القيامة. 
رسول الله ية أن يقول له في الثالثة : (على رغم أنف 
أبي ذر). 

والأحاديث فى هذا كثيرة كثيرة. 
قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم » 
قال: فلما غشيناهء قال: لا اله الا ال . 


۱( رواه البخاري 6۵6۸۲۷۸ ومسلم (46). 


5ه 


قال امناهة: فکت عنه الأنصاری فطعنته 

فلما قدمناء بلغ ذلك النبي ييو فقال لي: (يا 
أسامةء أقتلته بعدما قال: لا إلله إلا الله؟). 

قال: قلت» يا رسول اللّه» إنما كان متعوذا . 

قال : (أقتلته بعدما قال: لا اله إلا الله؟). 

قال : فما زال یکررها علیَ حت تمنیت آني لم 
اك امليف قبل ذلك الیوم"*. 

انها الکلمة المنجية فی الحياة الاخرة» ومن 
باب آولی آن تکون منجية فی الحياة الدنیا. ولذلك 
كان غضبه يكل من فعل آسامت حتی تمن أسامة أن 
لو كان إسلامه بعد ذلك اليوم» حت لا يكون مسجّلا 
هذا الفعل فى سجل أعماله. 


*# ¥ 8# 
وعن عبد الله ببن عمرو لا قال: قال 
رسول الله ڪا : (ٍن الّه سیخلص رجلا من أمتی علیل 
)۱( رواه البخاري (۲ 671۸۷ ومسلم (47). 


oV 


سجلا» کل سجل مثل مد البصر ثم یقول : آتنکر من 
هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتى الحافظون؟ . 


فیقول : لا يا رب . 

فیقول : آفلك عذر؟ 

فیقول : لا یا رب. 

فيقول الله تعالی» بلل. إن لك عندنا حسنه ‏ 
فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن 
اله إلا الله » واش أن محمداً رده ورسوله . 

فيقول: یا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ 

فقال : انك لا تظلم . 
كفة» فطاشت السجلات ‏ وثقلت البطاقة. فلا يثقل 8 


هھ 


اسم الله شیء). 


)۱( رواه الترمذي ۲۲۲۹۱ وابن ماحه 9 ۰۶۰۳۰( وصححه 
اللبانی . 


۸ 


تلك هی مکانة کلمة التوحید» تسجلها الایات 
الكريمة والأحاديث الصحيحة» وهى عماد هذا الدین» 
ولا يموم غيرها مقامها. 
وهي - مع ذلك - سهلة في الفهم» سهلة في 
ومناهجه في الكليات منها والفروع . 
¥ # #0 
0س( 
أصول الدين وقواعده 
هذا الدين الحنيف» يكون موجزاً ليسهل حفظه ويستقر 
في القلوب والعقول . 
وقد قام بهذه المهمه جبریل َد؛ كما جاء في 
الحديث التالى : 
عن عمر بن الخطاب له قال: بينما نحن 
[جلوس] عند رسول الله َو ذات یوم » إذا طلع علينا 
رجل» شديد بياض الاب شدید سواد الشعر لا 
یری علیه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد. حتی جلس 


۹ 


إل النبي كَكلِةِ. فأسند ركبتيه إلى رکبتیه» ووضع كفيه 
عل فخذیه وقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام. 

فقال رسول الله كلِ: (الإسلام: أن تشهد أن لا 
إله إلا اش وآن محمداً رسول الّ» وتقیم الصلاة 
وتژتي الزکاة» وتصوم رمضان. وتحح البیت ان 
استطعت الیه سبیلا). 

قال: صدقت. 

قال [عمر]: فعجبنا له. یسأله ویصدقه. 

قال : فأخبرنی عن الایمان . 

قال: (أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبهء» ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان. 

قال: (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك). 

قال: فأخبرني عن الساعة. 

قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل). 

قال: فأخبرني عن أماراتها. 


۰ 


قال: (آن تلد الامة ربتها وأن ترئ الحفاة 
العراة العالت رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان). 

قال [عمر]: ثم انطلق» فلبثت مليّاء ثم قال لي 
قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال : (فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم). 

نها معلومات ومعالم لا بد من أن تأخذ مکانها 
في عقول المسلمین وقلوبهم ولما لم یسألوا عنها 
نزل جبریل ليسأل عنهاء تعليماً للصحابة ون لهذه 
المعالم. وهذا ما آوضحه و بقوله: (هذا جبریل 
أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا). 

هذا هو الدين يجمع أصوله هذا الحديث 
الشف 

ه فأما الإسلام فقد فسّره النبي 5 بأعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك شهادة 


)۱( رواه مسلم (۸) وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة عند 
البخاري (0ه). ومسلم ةق ۱۰). 
)۲( رواه مسلم (۱۰). 
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أن ل اه وا تن ول موه خی 
اللسان. ثم (قام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم 
رمضان؛ وحج البیت من استطاع إليه سبيلاً . 

ه وآماالایمان» فقد فسشّره النبی ِا 
بالاعتقادات الباطنة فقال : (آن تمی باثه وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الا خر» وتمن بالقدر خیره 
وشره). 

وأركان الإيمان هذه هي «الإيمان بالغیب» لأن 
المسلم يؤمن بها للأخبار التي ذكرتها الآيات 
والأحادیث عنها؛ فالایمان بها انما کان تصدیقاً له 
تعالی ورسوله كَكةِ. فالاسلام علانية والایمان في 
القلب. 

و ثم ذکر الاحسان وفسر معناه وبیّن علامات 
الساعة. 


تلك هي معالم الإسلام وأركان الإيمان مفصلة 
بالغون العوى ا ج او إنها 
قضايا واضحة ذوات عدد ينبغى التقيد بها. 

فهل من مشقة أو حرج في فهم هذه الأمور؟ 


5 


لقد اکتفی یل من المسلم أن يقوم بأركان 
الاسلام الخمست وأن يعقد قلبه علئ أركان الإيمان 
الستة. . وتلك هي آرکان الدین . 


فهل هناك دين أيسر من هذا؟ 


6 # 


اعتقاده؟ 

«(الحمد لله رب العالمین . ما يجب عل المكلف 
اعتقاده» فيه إجمال وتفصیل . 
باه ورسوله» ویقر بجمیع ما جاء به الرسول كَةِ: من 


وآما التفصیل : فعلی کل مكلف أن يقر بما ثبت 
عنذه » من أن الرسول كي أخبر به وأمر به . 


۳ 


به ولم یمکنه العلم بذلك فهو لا یعاقب علی ترك 
الإقرار به مفصلاً.ء وهو داخل فى إقراره بالمجمل 
العام. 
ثم إن قال خلاف ذلك متأولاًء کان مخطئًا يغفر 
له خحطوّه» إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. 
ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا 


ویجب على من نشا بدار علم وایمان - من 
ذلك ما ل يجتب غلم من ا دار جهل»7. 


هذا هو الفهم في دين الله تعالل . 
وهذا هو «التیسیر» الذي هو طابع الإسلام. 


.)۳۲۷/۳( «الفتاوئ»‎ )١( 


5: 


التيسير ق العبادات 


عن ابن عمر وق قال: قال رسول الله عد : 
(بني الاسلام علی خمس : شهادة آن لا له إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» ولیتاء الزکات 
والحج؛ وصوم رمضان)۳". 

هذه هي آرکان الاسلام: والرکن الاو منها 
يشترك مع الركن الأول من آرکان الایمان» ولکن 
المطلوب هنا التلفظ بهذه الشهادة حت یکون الانسان 
في عداد المسلمین. والمطلوب هناك: أن يستقر 
معناها في القلب فیکون موّمناً بمعناها . 

9 # ¥ 

أما الأركان الأربعة اللأخرئ» فهى ما يطلق عليه 

اسم «العبادات» بمفهومها الخاص. ۱ 


)۱( رواه البخاري ۹09 ومسلم .)١15(‏ 
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وموضوعنا یتعلق بجانب التیسیر الذي جعله الله 
تعالى في هذه العبادات . 

وأول ما يقف الإنسان عنده: هو تنوع هذه 
العبادات» فمن رحمة الله بعباده وتيسيره لهمء أنه 
- سبحانه ‏ جعل العبادة أنواعا لیسهل علی الإنسان 
القيام بهاء ولو كانت لوناً واحداً: صلاة مثلاً فقط 
أو صياماً فقط.. لأصاب الإنسانَ الملل» ووقع في 
التقصيرء ولكنها لما تنوعت سهل القيام بها . 

وهذا ما أشار إليه ابن عطاء السكندري فى 
یی قر ويا حلم ال بسيجانة لك ورد 
الملل» لوَّن لك الطاعات"'' . 

والأمر الثاني من أمور التيسير العام المشترك بين 
هذه العبادات» آنه 23 جعلها فى حدود ما يستطيعه 
الان وسا ۱ 

فمن لطفه تعالی بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. 
أنه لم يكلف أحدا فوق طاقته فقال تعالئ مقررا ذلك : 
«# کلف ال تسا الا وَسَعهكا» [البقرة: +18]. 


(۱) «الحعمة» (۱۱۵). 
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والأمر الثالث من ار الكيسهر فى العبادات 
أيضاء أن الله يه جعلها نوعین: فرائض ونوافل. 

فالفرائض: ما كان القيام بها على وجه الالزام 
تنفيذا لامره تعالی عبادة وطاعة له. 


بها العبد : ا الله تعالین» إن رغب فى ذلك 
فالأمر متروك إليه في القيام بها وعدم القيام. 

واليسر في الأمر هنا أنه يستطيع الاقتصار علی 
الفرائض فقط وهو ما نصت عليه الأحاديث الشريفة. 

قال طلحة بن عبيد الله ونه : جاء رجل إل 
رسول الله ڪيا من أهل نجدء ثائر الرأس» يسمع دوي 
۳ ۳ ۲ حت دنا pp‏ 
اليوم واللیلة) . 

فقال: هل علي غیرها؟ 

قال : ( لا إلا آن تطوع) . 

قال رسول الله ی : (وصیام رمضان) . 


1۷ 


قال : هل علي غیره؟ 

قال : ( لا إلا أن تطوع) . 

قال: وذکر له رسول اله گت الزكاة. 

قال: هل عليّ غیرها؟ 

قال : (لاء إلا أن تطوع) . 

قال: فأدبر الرجل. وهو يقول: والله لا أزيد 

قال رسول الله كد : (أفلح إن صدق) وفي 
رواية: (دخل الجنة إن صدق) . 
فال اراتا لته نصا الم کوب شاه 
یتوص ۵ ات الحلال وحرمت الحرام 
ولم آزد على ذلك اء أأدخل الجنة؟ قال : (نعم)» 
تال : وال لا أزيد على ذلك ها 

وعن آبي هريرة له : آن آعرابیا آتی النبي کف 


)۱( رواه البخاري 9 5)) ومسلم .)١١(‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۵). 


1۸ 


فقال : دلنی علی عمل» اذا عملته دخلت الجنة. 

قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة 
المکتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان). 

قال: والذي نفسی بیده لا آزید علی هذا . 

فلما وليلء. قال النبى كل : (من سرّه أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنةء فلينظر إلى هذا . 

فهذه أحاديث ‏ وكلها في الصحيح ‏ تؤكد على 
أن الاقتصار على الفروض کاف للفوز ودخول الجنة. 

فهل هناك أعظم من هذا التیسیر؟! 


¥ ¥ 8# 
بعد هذه المقدمة عن التيسير فى العبادات بشكل 
عام» يحسن بنا أن نبيّن جوانب التيسير في كل عبادة 
علی انفراد بما یخصها: 


التدسیر فی شأن الصلاة: 

ويظهر ذلك من جوانب متعدده . 

فالطهارة شرط للصلاة ‏ سواء أكانت غسلاً أم 
۱( رواه البخاري ۰.۱۳۹۷ ومسلم (۱6). 


> 


ر دوف حال ار اکال هلا ارط رسيت 
کما يموم مقام الغسل عند وجوبه. 


ومن التیسیر: آن الوضوء الواحد یمکن آن 
تصلي به العدد من الصلوات ما لم ينتقض» فلا يجب 


الوضوء لكل صلاة. 


أما الصلاة ذاتها: فهناك خمس صلوات في 


فمن رحمته تعالی وتیسیره آنه لم يجعلها كلها 
دفعة واحدة فیثقل علی الانسان القیام بها ولهذا 
التوزیم حكمة بالغة» وهي أن الله جعل هذه الصلاة 
فواصل فی سیر الحیاة فتكون وقتأً للراحة من عناء 
السیر فی الحياة وکدها» ولا ال خاد ل ع 
e‏ 


(۱) رواه ابو داود .)٤۹۸٥(‏ 


V 


ثم من التیسیر: آن وقت کل صلاة له بدء وله 
نهاية والانسان مخیر في آداء الصلاة بين ذلك» وان 
كان الأفضل الصلاة علی آول وقتها . 

وإذا ألمّ المرض بمسلم ماء فإن استطاع أن 
يصلي قائماء كما هو الأصل»ء فذلك خيرء فإن لم 
یستطع صلی جالس فان لم یستطع صلی مضطجعاً. . 
وهكذا بحسب استطاعته. حتی ولو آصبحت الصلاة 
عملا قلبياً. 

وفي السفرء تصبح الصلاة الرباعية ثنائیق 
ویستطیم آن يودي صلاة الظهر مع صلاة العصر 
تقديماً في وقت الظهر آو تأخیرا في وقت العصرء 
وکذلك المغرت والعشاء فالعخفیف فى السفر فی 
أمرين: في تقلیص عدد الرکعات» 55 

ومن التيسير أنه يمكن الجمع بين الصلاتين 
لأي عذر من انشغال في عمل أو ما أشبه ذلك» کما 
روى ذلك ابن عباس وء عن النبي ية أنه صلى 
الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جمیعاً من 


ان اد (۱) 
عبر و ۵ ۶ 


)۱( رواه مسلم (۵ ۷۰ . 


۷١ 


فقيل لابن عباس : ما أراد إلل ذلك؟ قال: أراد 
)١( <¢ 5‏ 

تلك كانت بعض جوانب التيسير التي شرعها الله 
تعالی في الصلاة تیسیرا غلی النامن ورفعا للحرج 
التدسبر فی شأن الرکاه: 

ویظهر التیسیر في شأن الزكاة في مور عدة. 

فالزکاة: هي جزء من المال یوخذ من مال الغني 
معد الل و ی ها 
شتا دا لمعرفة الأغنياء. وهم كل من ملك «نصاباً» من 
المال» ولكل نوع من المال نصاب . 

فنصاب الذهب - على سبيل المثال ‏ ثمانون 


غراما من الذهب» فمن ملكها كان عليه أن يؤدى 
زكاتهاء ومن ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه. 


»)۱۲۱۰( هذه الزيادة فى الحدیث موجودة عند آبی داود‎ )١( 
.)1٠٠١( والترمذي (۰)۱۸۷ والنسائى‎ 


۷۲ 


فمن التيسير: إعفاء ما دون النصاب من 
الزكاة. 


ومن التيسير: أنها تؤخذ في العام مرة واحدة. 
وأن نسبتها قليلة ليس فيها مشقة علی صاحب 

المال» وهی ۲,۵/ آأي: بنسبة 2 من المال. 
وللمزروعات اشا تصاب وزکاة . 


وکل مال متداول ف اكات آو مال 
للأفراد» فعليه زكاة. 


قهن التنستير فيهيا: أن البيت الذي يسكنه 
الانسان» والدابة ‏ آو السيارة - التی یرکبها وکذلك 
الات العمل التي یشتغل بها.. كلها معفوة من 
الزكاة. . 


ومن التيسير فيها: أنه يمكن إعطاؤها للأقرباء. 
ما لم يكن القريب وارثاء أي: أن الأقرباء الذين 
يرثون المزكى لو مات لا يعطون من زكاتهء لأن 
نفقتهم واجبة :35 وما عداهم فيجوز أن يعطيهم زكاة 
ماله أو من زكاة ماله. 


۷۳ 


التيسير في شأن الصوم: 

فرض الله عل المسلمين صيام شهر رمضان. 

آي: آن نسبة الصوم الی آیام السنة أهل .من 
وهی نسبه فلیلة وهذا من التیسیر . 

ثم إن مدة الصوم في الیوم الواحد. تبداً من 
طلوع الفجر إل غروب الشمس» وهي مدة بحتملها 
الإنسان بغير مشقة عادة. 

يضاف إلى ذلك أنه يباح للمريض وللمسافر أن 
يفطراء إذا صادف المرض والسفر أيام رمضان» على 
أن يقضيا صیام الأيام التي أفطرا فيها فيما 
تعالئ: [و من ان مريضًا أَوْ عل سَفَرٍ فيد هَن 
ااي انر ید آم ال و يد 
مس 4 [البقرة : ١66‏ ]. 


وهکذا يأتي التصریح في الاية الکريمة برادة 
الس 


على أن تلك الأيام التي يفطر فيها المريض أو 
المساف لیس مطلوبا منه آن یقضیها متتابعت کالتی 
أفطرهاء انما له الخیار آن یقضیها حسب ما یجد 


V٤ 


الراحة فیه» من تتابع» آو یوزعها علی الایام حسب 
قدرته ورغبته » وهدا تیسیر اخر. 

وهكذا أن سرت في تشريع فرائض الله تعالئ» 
وحدت الي أمامك . 


التيسير في شان Ka‏ 

قن العجر كلك ی آما خر 
المستطيع فهو غير مكلف أصلاً . 

قال تعالی: # ولو عل آلتّاس جج آلب بیت من 
استطاع له میاه [آل عمران: 4۷]. 

ومن التیسیر : أنه إذا امتلك الاستطاعة المالية 
ولم تتوفر له الاستطاعة الجسمبة فانه یستطیم آن 
اللازمة لذلك . 


Vo 


ومشاعر الحح آعمال تودی في آیام معدودة 
ومن تيسير الله تعالل فى ذلك أن ركنا واحدا منها 
تابت في المکان والزمان وهو الوقوف بعرف ابتداء 
من بعد الزوال من یوم عرفة الی طلوع الفجر من یوم 
النحرء ومن وقف نهاراً فعلیه آن لا ینفر قبل غروب 
اا 

أما بقية أعمال الحج فهي قابلة للتقديم 
والتا خير وهذا من تیسیر الّه تعالی ورحمته بعباده. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما : أن 
رسول الّه هل وقف في حجهة الوداع بمنی للناس 
يسألونه» فجاء رجل فقال: لم آشعر فحلقت قبل آن 
آذیح؟ فقال: (اذبح ولا حرج)» فجاء آخر فقال: لم 
آشعر فنحرت قبل أن آرمي؟ قال: (ارم ولا حرج) فما 
سثل النبي یاه عن شيء قدم ولا آخر الا قال: (افعل 


ولا ۳ 


الحدیث الشریف. وما الازمات التی تحصل فی 
(۱ رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم (۱۳۰7). 


۷۹ 


مواسم الحج إلا نتيجة للجهل في فقه الحج وأحکامه 
فالله سبحانه لم یجعل من حرج علی عباده وإنما يريد 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسر . 

وهكذاء فاليسر منبث خلال أحكام الحج كلهاء 
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

KH FF ¥ 

تلك نماذج من التيسيرء الذي أتاحه الله لعباده 
فى ادات الع هم ارکان الديض.» مھا بين أن 
(التنست' أمر مقصود. ومعلم من معالم الإسلامء 72 
كل ما دعا إليه من فرائض وأحكام. 

كما قال تعالويل: رید اله د بكم اسر ولا 
رید بکم مس 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


۷۷ 


تيسير ذكر النه تعالى 


قال الله تعاليل: دون > [البقرة: ؟6١]‏ 
فلو لم يكن للذكر إلا هذه الفائدة لكان حرياً بالمسلم 
مكانة هذه التى ينالها عندما يذكره الله تعالول» إنه أمر 
لا يكاد العقل يمدره. حق قدره. 

وقد جاء تفسير هذه الآية الكريمة فى الحديث 
القدسي ‏ الذي رواه آبو هريره له عن النبي ميا 
قال : 

آنا عند ظن عبدي بی وأنا معه إذا ذكرنى . 


۷۸ 


خیر منهم . .)۳ . 

وقد جاء فى فضل «ذكر الله تعالی» ایات کريمة 
كثيرة» وأحاديث كثيرة أيضا : 

ومن ذلك ما رواه أبو الدرداء له قال: قال 
رسول الله كلهِ: (ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها 
عند ملیککم» وآرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من 
انفاق الذهب والفضة وخیر لكم من أن تلقوا عدوکم 
فتضربوا أعناقهم» ویضربوا آعناقکم؟) قالوا: بلی 
يا رسول اللهء قال: (ذكر الله تعالیم)۳*. 


وعن أبي هريرة ره" قال : قال رسول الله ار : 
(سبق المفردون) قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله 
قال: (الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)7". 

ولما للذكر من مكانة عند الله تعاليل» فقد جاءت 
السنة المطهرة بأنواع كثيرة منه بحيث يكون لكل حال 


)۱( رواه البخاري (۵ 6۷۰ ومسلم (1۷۵ ۲) . 

(۲) رواه الامام آحمد. والترمذي (۰)۳۳۷۷ وابن ماجه 
(۳۷۹۰). 

(۳) رواه مسلم (۲ ۲۱۷ ۲) . 


۷۹ 


من أحوال الانسان «ذکر» یتناسب مع تلك الحال. 


وقد ذكر الإمام ابن القیم في کتابه «الوابل 
منها يقال في حال أو شأن» بحیث يعطي معظم 
آوقات الانسان. 

واذا كان هذا شأن الذكر ومکانته» فأين جانب 

لقد جاء هذا التيسير فى قوله تعالی : 


کم ۴ ع و 72 ر2 ٤و‏ رصمو | سس و 
#إِتّ فى حَلْقَ اسَعَوَتِ والارض واخیلب ال 


ی 


A‏ ی ۳9 ۲ 2 جح +2 لا لجسيو ل میم 
ولتار ليت إأولي الاألتب ل لذبن یدرون الله 
صر مر ر ر 

REE اس‎ 


قیلما وقفعودا وعَلن جنویهم ‏ [آل عمران]. 
وقوله تعالى: #فإذا فَصَيمم الله تأذكررا 


چم مر مر کر مریم 


57 4 
الله فیلما وفعودا وعلل جورکم )4 [النساء: ۱۰۳]. 


وقوله تمالی: «واذکر رک ف تفیاک تم 


وَخيقة وذو الجهر من القول بر رالاصال ولا د 
من الغفلين 69)* [الاعراف]. 

إن هذه الآيات الكريمة تنص على أنه للانسان 
أن يذكر الله تعالی فی کل آوضاعه وعلی. کل حالاته : 


۸۰ 


فی حال قيامه وفعوده. واضطجاعه . 

فى النفس» ودون الجهر تضرعا وخرمة . 

وهذا ما كان يفعله يي . قالت عائشة ويا : كان 
النبي بيا يذكر الله على كل أحيانه"". 

وقال ابن عباس و عند قوله تعالی: ##قيما 
وفعودا وع جک که [الشساء: ۲۸۳ ۲: أ بالليل 
والنهار. في الجر والبحر والسفر والحضر› والغنل 
والفقر› والمرض والصحه والسر ا 

ناش ا و وا اا ا 
أنه أتاح لهم أن يذكروه دائما وعلی كل أوضاعهم› 
ع علد رام کردم وان ای اق 
بوقت معين. وهذا من غاية التيسير . 

قال عبد الله بن بسر وبه: قال رجل: يا 
رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني 


a by 
«المهذب من احیاء علوم الدین» (۷/ ۲۲ نشرته دار‎ ( 


القلم بدمشق . 


۸۱ 


بشیء آتشبث به قال: (لا یزال لسانك رطباً من 
ذكر الله ك)'. 


فقوله: (لا یزال) يعنی : الاستمرار . 
© »¥ 


هذا هو الجانب الأول من التيسير فى هذا 
الموضع. وآما الجانب الثاني» فهو آن «الذكر) 
یشمل : تلاوة القران» والذکر بمفهومه العام من تهلیل 
وتسبیح وتحمید وما یتبع دلك» والدعاء . . 

وللمسلم آن يقوم بكل هذه الأنواع من الذکر 
وان كان على غير وضوءء بل وحتی لو کان على 
جنابه . 

ولا یستثنی من ذلك الا تلاوة القرآن الکریم في 
حق الجنب. فانها تحرم علیه» ویباح له ما عدا ذلك 
من الذکر والدعاء. 


اليس هذا من يسر هذا الدين؟! 


۱( رواه الترمذي هلا وابن ماحه (VAT)‏ وصححه 
الألباني. 


AY 


الفنصل التاسع 
التيسير ٤‏ المعاملات 


أقام الإسلام التعاملات المادية التي تجري بين 
الناس» من بيع وغيره» على ساس من احقاق الحق 
واقامة العدل. 
ووضع من القواعد الفقهية ما يضمن ذلك 
وأذكر على سبيل المثال الأمور التالية : 
- التراضی» بحیث یکون کل من المتعاقدین راضيا 
بالعقد. غیر مکره علیه» وأي عقد لم یتوفر فیه هذا 
الشرط منهما آو من آحدهما یعد باطلا . 
- الالتزام بتنفیذ الشروط المتفق علیها؛ والمصاحبة 
للعقدء سواء أكانت لصالحهماء أو صالح أحدهما. 
- انتفاء الخرر» وكل ما فيه غبن من أحد الطرفين 
للآخر. . كالغش وما أشبهه. 
- خلو عقود المعاوضات من الريا. . 


AT 


إن الإسلام بهذه القيود العامة ضمن إقامة 
العدل» ومع ذلك فإنه أتاح للجانب الأخلاقي أن 
يكون له مكانة في إنجاز المعاملات المادية بين 
الناس. فتعاليم الإسلام مترابطة لا ينفك بعضها عن 

ودور الجانب الأخلاقي هنا كله يصب في 
مشروع التيسير علئ الناس» وتحويل التعامل المادي 
فى جانب منه ليكون عملا خيرا مصبوغا بصبغة هذا 
الدين» الذي تبتغيل فيه الحياة الآخرة من خلال كل 
عمل من أعمال المسلم حت ولو كان بيعاً أو شراء. 

وأذكر على سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ بعض 
هذه التعاليم الأخلاقية الذي أدخلها الاسلام علی 
التعاملات المادية بين الناس : 

« فمن ذلك: أنه أيقظ في المتعاملين معنى 
الأخوة القائمة علل الدين» فالأخ ‏ في الأصل - لو 
كان يتعامل مع أخيه الذي هو ابن أمه وأبيه في بيع أو 
شراءء ما كان إلا لينصحه ويحب له كل خير» وكذلك 
الأخوة في الإسلام. 


قال يَكنْةِ: (المؤمن أخو المومن» فلا يحل 


4 


خطبة آخیه حترا ن . 


وقال ار : (المسلم أخو المسلم.ء لا 


لي 

وقال ار : (المسلم أخو المسلم» ولا يحل 
لمسلم باع من أخيه بيعأء فيه عيب إلا بینه)۳. 

وهكذا أيقظ الإسلام روح «الأخوة» لتكون 
حاضرة فى المعاملات المادية بين المسلمين» ويكونوا 
ها ی 

إن هذا التعامل الرائع على أساس أخوة 
الإسلام» لم یجعله الاسلام قاصراً علی تعامل المسلم 
م المسلم. بل أراده أن یکون تعاملا کل الناس› 
مسلمین وغیر مسلمین» وذلك حتل تصبح الخيرية صفة 


( رواه مسلم (۱۱). 

(۲) رواه البخاري (۰)۲8۲ ومسلم (۲۵۸۰). 
(۳) رواه این ماجه (۲۲۶۱). 

(4) رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم (86). 


Ao 


للمسلم دائمة» وفي هذا جاء قوله ية : (أحب للناس 
6 خا 

وقال له : من سره أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة» فلتأته ا وهو يشهد أن لا اله 1 ال وأن 
و دا عبده ورسوله. ويأتي إلى الناس ما يحب أن 
يۇت الیه)". 

وهکذا جاء هذان الحدیثان بلفظ (الناس) 
عن أديانهم وأعراقهم . 


میحر 


#وان ان کارت دو و عدر ی ال ب 4 [البقرة : ۲۸۰]. 


وقال یار : (من آنظر یی أو وضع عنه 6 
أظله الله فى ظله)”" . 


والأخاديك فی هذا کثيرة جدا. 
ه ومن التیسیر : التسامح في المعاملات» كما 
(۱) «مجمع الزوائد» (۱۳۱۱۸). 


(۲) «مجمع الزوائد» (۱۳۹۱۹). 
(۳( رواه مسلم ( ۳۲۰۰) . 


۸۹ 


قال كلِ: (رحم الله رجلاً. سمحا إذا باعء وإذا 
اشترئ وإذا اقتضا)”''. 

وقال ی (إن من خيركم أحسنكم E‏ 

وقال ية : (خيركم» خبرکم قضاء)۳. 

» ومن التيسير» ما ندب إليه الإسلام من إقالة 
النادم . 

ومعنی الاقالة: آن يتم عقد بيع بين طرفين» ثم 
يندم بعد ذلك المشتري - أو البائع - على إتمام هذه 
الصفقة لسبب من الاسباب کأن یستجد له آمن فیری 
أنه بحاجة إلى الدراهم لقضاء حاجة ضرورية أو لها 
الأولوية» أو ما أشبه ذلك. 

فيأتي إلى البائع» ويرغب إليه في أن يحلله من 
هذا العقّد. . لیستعید دراهمه ويذهب فى حال 
تم 


ooo 


فموافقة البائم علی الغاء هذا العقد» هو الإقالة. 


)۱( رواه البخاري (۲۰۱۷۲۰). 
(۲( رواه البخاري ( ۰۲۳۰ ومسلم (۱۰۰۱). 
(۳( رواه النسائي c(1)‏ واین ما حه .(YYA™D‏ 


AV 


وهي عمل خير يثاب عليه» وهي من التيسير 
الها عل الان 

قال ية : (من أقال مسلماء أقال الله عثرته يوم 
القيامة)“. 

9 9 ¥ 

تلك نماذج من تشریعات الیسر في المعاملات 
شين طرنا عن .سماحة هذا الذين وسرةه ركيت أن 
ذلك من سماته وخصائصه ولذلك فهو في كل 
تشريعاته يقصد إلى اليسر ورفع الحرج عن الناس . 


.)5١99( وابن ماجه‎ .)7"557٠0( رواه أبو داود‎ )١( 


AA 


الفصل العاشر 


نيسير التمفه ق الأحكام 


إن هذا الدين قائم علی العلمء ولذا كانت أول 
كلمة نزل بها الوحي من القرآن الكريم هي: #أقرا». 

وجاء في الحديث الصحيح قوله يَكةِ: (من 
يرد الله به خیراً یفقهه في الدین). 

وقد يسر الله تعالى لعباده الفقه في الدين عن 
طريق وسائل شتی» منها: التعلم لمن فصد دلك. 
ومنها خطب الجمعت ودروس الوعظ . . 

ومنها النشأة في المجتمع الإسلامي التي تهيئ 
للمسلم القدر الذي لا بد منه لاداء الواجبات 
واجتناب النواهي . 


ومنها: بقاء الفطرة سليمة في المجتمع 


.)۱۰۲۳۱۷( رواه البخاري (0۷۱ ومسلم‎ 2١ 


۸۹ 


الاسلامی» وهی عامل آمان فی الاستقامة علئ الخير 
والبعد عن الشر. قال تعالى: قر رک رن 
حَنِيمًا فرت أل | الى فطر الاس علا لا يي لحأ 
1 لل الت اليم ولدكرى ۳ الاس لا 

بعلمو 3© 4 [الروم] . 

والذي أريد بيانه في هذا الفصل أن الذين لم 
تخ لهم وقتهم التفقه في الدين والتبحر في علومه. 
يسر لهم الاسلام ذلك» بوضم قواعد عامة بین آیدیهم 
تساعد علی سلوك الطریق المستقیم . 

هذه القواعد» هی کموشر البوصلة الذي یساعد 
علق معرفة الاتجای. وا كر غل س الان الوا 
الاتية: 

و قال رسول الّه 6: (الحلال بین» والحرام 
بین» وبینهما مشبهات لا یعلمها کثیر من الناس» فمن 
اتقیٰ الات اترا لد Es‏ 

والحدیث الشریف ینص علی آن الحلال بین 
واضح لكل الناس» وكذلك الحرام بين واضح لكل 


)۱( رواه البخاري (6۲ ومسلم .)١6699(‏ 


۹. 


الناس» وهذان الطرفان من المعروف من الدین 
بالضرورة. 


فکل الناس یعرفون آن: البیع» والزواج 
وشرب المای وأكل الخبز . . حللال» ویعرفود : أن : 
الرباء والسرقة. والزنی » وشرب الخمر. . حرام . 


يساعد عليل معرفة هذين الطرفين: الفطرة 


«المشبّهات. أو المشتبهات» وهذه على الإنسان أن 
يسأل عنها أهل الذكر أو يجتنيها . 


وإذا اجتنبها. فانه یکون قد براً دينه من النقص 
المحتمل . 


فهذا الحدیث معلم عظیم من معالم فقه الحلال 
والحرام» یستفید منه العالم» وغیر العالم. فما آظن 
آحدا یختلط علیه ما هو حلال معروف الحل» بما هو 
حرام معروف الحرمة. وإنما الإشكال في مساحة ضيقة 


محدودة . 


۹۱ 


وذا آردنا آن نوضح معنی الحدیث بالرسم كا 


لدینا الشکل الاتي : 





فاللون الأبیض ضمن المستطیل یمثل الحلال 
وهو أوسع وأكبر من الحرام بكثير. 

واللون الأسود ضمن الدائرة يمثل الحرام الذي 
ينبغى اجتنابه» وهی مساحة صغيرة بالنسبة لمساحة 
الحلال غیر المحدود؛ وذلك لأن الله حصر 
المحرمات وعددها بينما لم يفعل ذلك بشأن الحلال» 
قال تمالی: قن تاا اتل ا ما حرم رک 
E‏ . . © [الأنعام : .]١6١‏ فالااصل الحل. ولذا 
دک المحرمات . 

وأما الدائرة المخططة المحيطة بالدائرة السوداءء 
فهده الدائرة محل الاشتباه وهی الي له يعلمها كتير 

۹۲ 


من الناس فهنا ينبعي الحريتث وعدم الا قدام وسوال 
آمل العلم . . 
بقوله : (فمن اتقی الشبهات› اتکی لدینه وعرضه) . 
وأوضح أن الاقتراب من الشبهات» هو مظنهة 
الوقوع فيها . 
الإنسان بفطرته يعرف الحلال ویعرف الحرام وهذه 
وهذا النقه فيس لكان و 
التطيق: 
و القاعدة الثانية نجدها في قوله يَكة: (دع ما 
برك إل مالا يريك . 
ولتت الشك.. والمح: اترك نها فيه شك في 
حله إلى ما لا تشك فيه. 


)۱( رواه الترمذي (4١61؟)2‏ والتسات: 6۵۱۷۲۱۷ والدارمی 
(۲۵۲۳۲). 


۳ 


والمراد: آن ما اشتبه حاله علی الانسان فتردد 
بین کونه حلالا ویین کونه سرام فاللائق بحاله ترکه 
والذهاب إلى ما یعلم حاله ویعرف آنه حلال. 

انها قاعدة توکد الماعدة السابقة. وهی تیسر 
على الانسان التعامل مع الاشیاء عند الاشتباه بها. بل 
عدَّ بعضهم هذه القاعدة اصلاً في الورع . 
به السو تفت الانی والحلال من الحرام وهذا أمر 
لا مراء فيه . 

وهذا ما سجله وابصة بن معبد الاسدي وله 
بقوله : 

إن رسول الله كناخ قال له: رحتف مالغ البو 
والإثم؟) 

قال: قلت: نعم. 


(۱) رواه البخاري معلقاً؛ کتاب البیوع (باب ۳). 


۹4 


قال: فجمع أصابعه فضرب بها في صدري 
وقال: (استفت نفسبك» استفت قليك یا وابصة) ثلائاً . 

ثم قال: (البر ما اطمأنت الیه النفس» واطمأن 
إليه القلب»ء والإثم : ما حاك ون النقس» وتردد فی 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)0'' . 


وهكذا يضع هذا الحديث ميزاناً لا يخطئ. 

فإذا اطمأنت النفس إليل الأمرء واطمأن إليه 
القلب» وكان الإنسان فى راحة الضميرء فذلك هو 

وما إذا كان فى النفس منه شىء والقلب غير 
ك 

وقد أضاف حديث النواس بن سمعان إلى الإثم 
علامة أخرئ جاءت في قوله ككِيْهِ: (الإثم ما حاك في 
صدركء وكرهت آن یطلع علیه الناس)"۳. 


(۱) رواه الدارمي (۲۰۳۳). 
(۲( رواه مسلم (۲۵۵۳). 


٩ و‎ 


فان عمل (البر» لا یکره الانسان آن یراه الناس 
فيه» أما العمل الذي فيه شبهة فان الانسان لا يحب 
آن پر اه الناس وهو يفعل ذلك . 

واذن ف«الائم» له ثلاث علامات : 

- آن يحيك فى النفسء فلا تطمئن إليه . 

- أن يتردد في الصدرء فلا يرتاح إليه القلب. 

- أن يكره أن يطلع عليه الناس. 

وهکذا نلاحظ آن التفریق بین «البر» واالائم) 
آمر میسر لکل انسان یمکنه آن یعرف به الحرام من 
الحلال» حتی ولو لم يكن متعلما أو فقيها . 

٠‏ وجاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي وبلا 
يسأله. . فقال: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولا 
اال غاا هدا 


فقال كَل : (قل : آمنت باللّه فاستقم)”''. 


)۱( رواه مسلم (۳۸) . 


۹1 


إن سفيان يريد قولاً يلخص له فيه رسول الله كك 
الإسلام بكلمات وجيزة حامعه یکون قادرا عل 
حفظها نصاًء وتساعده علی العمل بالاسلام تطبیقك 
فکان هذا الجواب ممن آوتي جوامم الکلم ی جامعا 


لا مزید علیه . 
(نهما عملان: الایمان واذا تم الایمان فتعقبه 
الاستقامة. 


وهکذا یضم النبي و قاعدة أخرى من قواعد 
الإسلام بين أيدي المسلمين تيسر لهم فقه هذا الدين. 
اله قاد إلئ ١‏ الاستقامة عل 0 الذي ‏ جاء 


که و و E‏ 0 فلفرق ا عن 


سیل و [الانعام : ۱۵۲]. 
ان الاستقامة آمر یعرفه الناس بفطرتهم ولذلك 
يصفون بها من كان مطبقا لها فیقولون: فلان مستقیم . 
وهكذا فالإنسان الذي يريد أن يقدم علئ القيام 
بعمل ما» یستطیع بفطرته آن یعرف هل هو داخل في 
خط الاستقامة أو خارج عن هذا الخط . 
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۹۷ 


هذه نماذج من القواعد العامة التي تسهل على 
كل مسلم فقه الخطوط العامة في هذا الدين. فيعرف 
من خلالها: ما هو حلال» وما هو حرام. 

ل مه یی ای لا 
حكمها إلى أهل الذكرء آو یجتنبها مطمئنا علی براءة 
دينه وعرضهء کما ورد في الحدیث الصحیح السابق 
ذکره . 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي : 

«ما ترك ال تعالی .ووسوالة ع خلال إلا ميا 
ولا حراماً إلا مبيناً. لكن بعضه كان أظهر بياناً من 

فما ظهر بيانه واشتهرء وعلم من الدين 
بالضرورة من ذلك» لم يبق فيه شك» ولا يعذر أحد 
بجهله» في بلد يظهر فيها الإسلام'. 


)١(‏ «جامع العلوم والحکم» )١٠١ /١(‏ مكتبة الباز. 


۹۸ 


الفصل الحادي عشر 
اللیسم غایه الاخلاق 


إن النظام الإسلامي للأخلاق بمجمله موجه في 
مصلحة الآخرين» فالرجل الفاضل ذو الأخلاق 
الكريمة هو الذي يمنح المجتمع برّه وعطفه وکرمه 
فالااخرون هم المستفیدون من حسن آخلاقه» ابتداء 
من ابتسامته التي يواجه بها الناس إلى كرمه الذي يفرج 
به عن المکروبین. . الی مشیه مع الناس في قضاء 
حوائجهم . 

وقد رآی بعض العلماء: «آن آنفع العیادات 
وأفضلها ما كان فيه نفع متعدٍء فرآوا خدمة الفقرای 
والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم 
ومساعدتهم بالمال والجاه. . هو الافضل»"". 


)۱( «مدارج السالکین». لاح مام ابن القیم (۱ ۷ بتحقیق 
الققي . 
۹۹ 


وهذا كله فى حقيقته يصب فى مساعدة الآخرين 
في تيسير أمورهم والتخفيف من معاناتهم. 

وکل هذا من تطبيقات قوله َة : (إن هذا الدين 
001 
توضح لنا آن التیسیر علی الناس هدف من أهداف 
الأخلاق الكريمة» كما أنه هدف من العمل الذي 
يبتع به وجه الله تعالل والدار الآخرة. 

(من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . 

ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا 
والاخرة. 

وه سر سسالا :> سثره الله في الدنيا والآخرة. 
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ال 


)۱( رواه مسلم ( ۲) . 


وقوله 6 : 

(إن الله رفیق بحب الرفق» ويعطي علی الرفق ما 
لا یعطی علن العنف؛ وما لا يعطي علی ما سوام6). 

وقوله 35 : 

(وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقت 
وبصرك للرجل الردیء البصر لك صدقة. .)۱ . 

وقوله یل فني جواب السائل عن أفضل 
الأعمال: (تعين صانعاً أو تصنع لأخرق)”" . 

وقوله وك : 

(أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس . 

وأحب الأعمال إلى الله كلك سرور تدخله على 
مسلم أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناًء أو 
تطرد عنه جوعا. 

ولان آمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب 
إلى من أن أعتكف في المسجد شهراً . . 


Des OD 
.)١ةهك( رواه الترمذدي‎ (۲( 
.)۸۶( رواه البخاري ۰.۳5۵۱۸ ومسلم‎ (۳) 


١١ 


ومن مشئ مع آخیه المسلم في حاجة حتی يثبتها 
له» ثبت الله تعالی قدمه یوم تزل الأقدام. .)۳ 

والاأحادیث في هذا الباب کثيرة کثیرة» کلها 
تدعو ال ماع از رم و تس ریم والتخفیف 
عنهم. . وبمثل هذه الأعمال یتحقق الیسر الذي 
أزادة الله تحال ایکون هقی رف خا الاس کا 
جاء ذلك في قوله تعالی : ۱ 


ليد اله يڪم اسر ولا پيد بکم 
0 [البقرة: ۱۸۵]. 
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وإذا كان الله تعالل يريد بالناس اليسرء فإن من 
آراد بهم العسر استحق دعوته هلا حيث يقول : 


(اللهم .من ولی من آمو اى سا فشق علیهم 
E‏ 


وإنه لأمر خطير أن يسير مسلم في غير ما 
(۱) ج الجامع الصغیر» ( ۱۷ وانظر : نیج الزوائد» 


(۱۳۷۰۸) . 
)۲( رواه مسلم (۱۸۲۸). 


يحبه الله تعالی » ولذلك كانت هذه الدعوة عليه من 
الرسول ان ودعاوه مستجات . 

فالموظف الذي يأتيه صاحب الحاجت وهو قادر 
على إنجاز عمله» ثم يطلب منه أن يأتيه في اليوم 


ى 


التالى فقد شق عليه. . 


ينبغي أن تكون روح الرحمة والتيسير قائمة في 
حياة المسلم حتئ يكون كما أراد الله تعالئ. 


۱۳ 


الفصل الثاني عشر 
اللیسم عند الخطاً والنسیان 


جعلت الشريعة مسوولية الانسان عن الفعل الذي 
یقوم به كاملة عندما يكون قاصداً إلى ذلك الفعل . 

ولكن الفعل عندما يصدر عن الإنسان دون قصد 
أو نيَّةِ أو إرادة» فإن الشريعة لا تحمله تبعات هذا 
الفعل كاملة بل لها في ذلك تفصيل . 

ویعد هذا من یسر الشريعة وسماحتها. 

والميدان الأول لهذه القضية هو ما جاء تحدیده 
في الحدیث الشریف في قوله هی : (إن الله تجاوز عن 
آمتی الخ الان دن استکرهوا علیه)"۳؟. 

وفي لفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 


الاد وا ا ا 
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)۱( رواه ابن ماجه (۲۰۶۲) وصححه الآلبانى: 
( ۲( رواه ابن ماحه (۵ ۰۶ ۲) و صححه الالباني . 


۱۰ 


ولا بد فی البدء من بیان آن الفعل الواحد قد 
یتعلق به آمران : 

أمر باعتباره حقاً لله تعالین . 

- وآمر آخر باعتباره حقأً من حقوق العباد . 

ولایضاح هذا آضرب مثلاً علی ذلك . 

فلو أن اناا دهس سبارة تيكف خنطا وعن 
أحدهما متعلق بالله تعالل من حيث مخالفة الأمر 
بحقوق ورثة المقتول. 

: فقد جاء فى قوله تعالی‎ e 
ل سك ۱ سم 1 حاو م 2 هر چگ کر‎ 

وأما حق أولياء القتيل فهو القصاص من القاتل . 

هذا عندما يكون فعل القتل عمداً عن إرادة 


وقصد. 


أما عندما يكون خطأ. فإن الله تجاوز عن 
الخطا» معط أله مييحانه لا نها هذا الفعل ذنا 
يعاقب عليه في الآخرة. 

ولکن هذا التجاوز من قبل الله تعالی لا یعفیه 
من حق ورثة ا لمقتول. وهو الدية التي تدفعها عائلته 
وعصبته. وکفارة یقوم هو بأدائها. 
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بعد هذه المقدمة عن بیان حق الله وحق العباد» 
أقول: إن الحديث يحدد الحالات التى تجاوز الله 
عنهاء بمعنئ أنه وضع العقوبة عن فاعلهاء وهي 
ثلاث . 

حالة الخطأ . 

عو ا 

وحالة الإكراه. 

« فالخطأ: هو ما لیس للانسان فیه قصد. آو 
أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف غير ما قصده. 

وحكمه: أنه عذر يرفع الإثم عله ولكن رفع 
الإثم لا ينافي أن يترتب عليه حكم. . 


٠١5 


فالانسان الصائم في رمضان. والذي آثناء 
المضمضة في الوضوءء أخطأ فدخل في جوفه شيء 
من الماء. . فإنه لا إثم عليه من حيث إنه أفطر بدخول 
آخر مكان هذا اليوم. 

فالتجاوز من قبل الله تعالئى» هو في عدم معاملته 
معاملة المفطر عمداً. الذي یقول الرسول ی في 
حقه: (من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة 
رخصها الله له لم بقض عنه صیام الدهر وان 
OR‏ 

والذي آتلف مال غیره طا كمن ركب سيارته 
فلم یحسن تحریکها. . فأصاب سیارة جاره ببعض 
التلف . . 

فهذا الفعل أنتج ذنباً وهو التعدي علئ مال 
الغيرء ويدخل فاعله في قوله يَِْةِ: (كل المسلم على 
المسلم حرام : دمهء وماله. CET‏ 
۱( رواه آبو داود (۲۳۹۰ والترمذي )ل وابن ماجه 


(۱۲۷۲). 
68 رواه مسلم (۲۵۲۱۶) . 


خطأء. فان الّه یتجاوز عنه فی هذا الجانب. 
وعلیه آن یعوض جاره عن التلف الذي آصاب 
سبارته . 


©« والنسیان: هو الغفلة والسهو. 

وحکمه شبیه بحكم الخطأء مع شيء من 
التفصيل في بعض الأمور. 

فالصائم الذي أكل أو شرب ناسياء يتم صومه 
ولا يعيد صوم هذا اليوم» لقوله و: (ٍذا نسي فأكل 
وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)"'' . 

والصلاة لها وقت محدود ابتداءً وانتهاء 
وتأخيرها عن وقتها فيه إثم. ولكن هذا التأخير إذا 
كان نسياناًء فهو معفو عنه» ويصليها فى الوقت الذي 
رها ت ر ا ي ى صان فيضتل إذا 
ASE GS‏ 


)۱( رواه البخاري (۱۹۳۳ ومسلم (۱۱۵۵). 
(۲( رواه البخاري (۵4۷ ومسلم (71۸6). 


٩۸ 


وهکذا فالنسیان یدفع عن صاحبه الائم . 

و والاکراه. هو حمل الغیر علی ما یکرهه 
بالوعید. فیقدم علی الفعل مع عدم الرضا لیدفع ما 
هو أكثر ضرراً. 

فهذا معفو عنه فيما كان في حق اللّه تعالی . 

كمن هدد بالقتل إذا لم يشرب الخمرء فهذا لا 
إثم عليه إذا اضطر لذلك. 

بل قد حصل لعمّار بن ياسر به أن عذبه 
الم حر aS E‏ 
مكرهاًء وجاء معتذراً إلى النبي بي فأنزل الله قوله 
تعالئ: ومن کفر بل من بعد ایملنه« الا من 
ا وب مُظمَينٌ بِالْايمن ..» [النحل: ]٠١5‏ 
وقد سأل النبي ية عمار بن ياسر فقال: (كيف تجد 
فل ال ما بالإيمان» فقال النبي لل: (إن 


عادوا TT‏ 
هذا ما يتعلق بحق الله بشأن الإكراه» فهو 
)١(‏ «تفسير ابن کثیر» عند الاية المذكورة. 


۱۹ 


أما إذا أدى الإكراه إلى إتلاف مال غیره فانه 
یکون مسوولاً عن تعویض ما آتلف» کما سبق في 
الخطأء لکنه هنا یستطیع الرجوع بذلك علی الذي 
أكرهه إذا سمح له الوقت بذلك. 
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والخلاصة: أنَّ من عظمة الإسلام. أن فتح باب 
التيسير في هذا الميدان» وراعيل حالة الإنسان عندما 
يقع في الخطأ والنسيان والإكراه. 
وذلك سيراً مع الخط العام للإسلام في إشاعة 
اليسر ومراعاته في كل حالة من أحوال الإنسان. وبما 


الفصل الثالث عشر 


التيسير في آمر التوبة 


التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالی با لا خلاص له 

فال تمالی: «وتوواً إِلَ آله جیا أيه 
دوو م سسالا > 
مرو لعل تفلخو [النور: .]١١‏ 

ولقبول التوبة من حيث زمنها شرطان: 

۱ - آن تکون فی حياة الإنسان» وأن لا تكون 
عند الغرغرة» عندما تبلغ الروح الحلقوم. قال 396: 
(إن الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر). 

۲ آن تکون قبل طلوع الشمس من مغربها 
قال ككل : (من تاب قبل آن تطلع الشمس من مخربها 
تاب الله عليه)(' . 


)۱( رواه الترمذي اه وابن ماجه (6؟8). 
68 رواه مسلم (۲۷۰۳). 


وإذا کانت العصمة قاصرة علی الانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام» فکل انسان بعدهم عرضة للوقوع في 
الذنوت والمعاصی. ولا مخرج من دلك !لا عن طريق 
التوبة إلئ الله تعالى . 

وقد فتح 5 باب التوبة علی مصراعیه ليقبل 

وقد حاء التيسدر فى. .هيدا الشأن بعده آشکال 
ومن جوانب متعددة» ومن المقید دکر بعضها . 


ه إن كل الذنوب قابلة للتوبة منها بغیر استثنای 
فمهما عظم الذنب فان ال سبحانه یقبل التوبة منه 
حتی التوبة من الشرك. والتي تکون بالایمان. 

آما قوله تعالی : #إنَّ الله لا يعفر أن شرك بو 
و و ی ام تا :تافو ا متلق 
فيما إذا مات الإنسان على غير توبة مصراً على 
الشرك. فکل الذنوب قابلة للتوبة بمشيئة الله تعال غير 
الشرك . 

أما المشرك والمرتد إذا رجع إلى صوابه وامن 
وذلك في حياته الدنيا فإن الله يقبل ذلك منه. 


11۲ 


فهل هناك تیسیر آکبر من هذا: آن تکون کل 
الذنوب قابلة للتوبة منها؟! . 
بها. كما جاء ذلك فى أحاديث كثيرة» منها ما رواه 
يقول : 

(لله آفرخ بتوبة العبد. من رجل نزل منزلاً وبه 
مهلكة. ومعه راحلته. عليها طعامه وشرابه. فوضع 
رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتی 
اشتد عليه الحر والعطش» آو ما شاء الله. قال: آرجم 
ا 

وفي روایه من حدیث أ له » قال: قال 
رسول الله كو : 

(لله أشد فرحاً بتوبة عبده - حين يتوب إليه - من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» 
وعلیها طعامه وشرابه» فيس منهاء فأتل شجرة 


)۱( رواه البخاري 0/۳۰۸ ومسلم (۲۷۶). 


۱۳۳ 


فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلتهء فبینا هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامها ثم قال 
من شسدة المرح : اللهم. أنت عبدي وأنا ربك » او 
من شدة الفرح)". 

فهل هناك دعوة أرحب من هذه الدعوة إلى 
التوبة والرجوع إلى الله تعالى . 

٠‏ ومن تيسيره سبحانه أنه يقبل تكرر التوبة مرة 
بعد أخرى . 
عن ربة » قال : 

(أذنب عبد ذنبً فقال : اللهم. اغفر لی د 

فقال تبارك وتعالئ: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن 
له رباً یغفر الذنب» ویأخذ بالذنب. 

ثم عاد فأذنب» فقال: آي رب اغفر لي ذنبي. 

فقال تبارك وتعالی : عبدي آذنب ذنبا» فعلم آن 
له ربا یغفر الذنب ويأخذ بالذنب. 


۱( رواه البخاري 1۳۰۹ ومسلم (۲۱۷۶۱۷) . 


۱۱٤4 


ثم عاد فأذنب فقال: آي رب اغفر لي ذنبي . 

فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي ذنب م 
لر يغمفر الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما فكت 
فقد غمفرت ف 

© وكثرة الذنوب ‏ مهما عظمت - لا تحول دون 
التوبة» كما روئ ذلك أبو سعيد الخدري لب عن 
النبی کح قال : 

(كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدّلَ علئ راهب 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من 
توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة. 

ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فَدَّلٌ على رجل 
عالم فقال : إنه فتل مائه نهس ۰ فهل له من تویة؟ . 

فقال : : بعمء ومن يحول بينه وبين ن التوبة؟ انطلق 
إلى أرض کذا وکذا فان بها آناساً یعبدون الّه» فاعبد الله 
معهم ‏ ولا ترجع n‏ آرض سوء. 

فانطلق» حت |ذا نصف الطریق آتاه الموت. 

فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذات . 


)۱( رواه البخاري (/ا٠ه/ع).‏ ومسلم واللفظ له (64/ا3؟). 


۱۱ 


فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبأ مقبلاً بقلبه 
إلى الله . 

وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط . 

فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال : 
قيسوا ما بين الأرضين» فالی أيتهما كان أدنول» فهو له. 

فقا سوا فوخدوة أن إل الا رفن ال اراد 
فقبضته ملائكة الرحمق)(. ۱ 

وعن آبي هريرة له عن النبي يي قال: (لو 
آخطاتی حتی تبلغ خطایاکم السمای ثم تبتم» لتاب 


# # # 


فهل هناك تيسير أكثر من هذاء وهل هناك سعة 
أكثر من ذلك . 

وكيف لا کون ذلك. ومن أسمائه 
- سبحانه وتعالى -: «التواب». 

اللهم تب عليناء واغفر لناء وارحمناء فأنت 
آرحم الراحمین . 


۱ رواه اليبخاري 0 ومسلم (ككلا؟). 
(۲( رواه ابن ماجه A)‏ (. 


۱۱۹ 


السماحة في حساب الحسنات والسینات 


ولعل آعظم آبواب التیسیر والسماحة في هذا 
الدين» ما جاء به من الیسر والتسامح بشأن حساب 
الحسنات والسیئات» والتی علی آساسها يكون نجاح 
العبد آو اخفاقه فی یوم الحساب. 

وقد جاء هذا علی لسان الصادق المصدوق لاه 
في أحاديث : 

« منها: عن أبى هريرة وليه قال: قال 
رسول الله : (إذا آحسن آحدکم اسلامه» فکل 
حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالهاء إل سبعمائة 
قعل وکا ا یلها عکب له قلي 


« ومنها: عن ابن عباس واه عن النبي ميا 


)۱( رواه البخاري (۲ ومسلم (۱۲۹). 


۱۷ 


فیمایرویه عن ربه ك قال: (قال: إن الله کتب 
الخیتات: والستعاتا: ثم بين ذلك : 

فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده 
خی اه 

فان هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات. ال سبعمائة ضعف إلى آضعاف کثيرة. 

ومن هم بسیثة» فلم یعملها کتبها ال له عنده 


حيفة ا 
فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 
ا 


© ومنها: عن أبي هريرة له : أن رسول الله لا 
قال: (يقول الله: فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من 
أجلي» فاكتبوها له حسنة. 

وإذا أراد أن يعمل حسنةء فلم يعملهاء فاکتبوها 
له حسنة. فان عملها فاکتبوها له بعشر آمثالها الیل 
و 


)۱( رواه البخاري (۰1:4۹۱ ومسلم (۱۳۱). 
(۲( رواه البخاري (۰6۷۵۰۱ ومسلم (9؟١).‏ 


۱۲۱۸ 


يتبين من مجموع هذه الأحاديث الصحيحة: 

اك أن السيفة لا تیه اسان لا إذا 
عملها . 

واذا عملها فانها تکتب سيئة واحدة. 

فاذا هم بالسيثة ثم ترکها له فانها تکتب حسنة. 

۲ أن الحسنة إذا همّ بها صاحبها ‏ ولم یعملها - 
کتبت له حسنة. 

فإذا عملها کتبت له بعشر آضعافها الی سبعمائة 

فهل هناك سماحة أعظم من ذلك وهل هناك 
تيسير أكبر من ذلك: أن يتحول ترك السيئة إلول حسنةء 
وأن یکون الهم بالحسنة حسنة وأن تكون الحسنة 
بعشر أمثالها . 

إنه فضل الله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالی . 

0 6 4# 

ومن السماحة آیضاٌ فی حساب الحسنات: آن 
الانسان عندما یسلم یکون حساب الحسنات والسیئات 
التي صدرت منه قبل اسلامه لصالحه . 

آما السیثات» فانها تمحی عنه لأن الا سلام 
بج ما قله: 


۱۹ 


وأما الحسنات فانها تسجل له فی سجل 
انه ۱ 

قال حكيم بن حزام ذه للنبي كلةِ: يا رسول الله 
آرایت آشیاء. کنت أتحنث"" بها في الجاهليت من 
صدقةء آو عتاقة وصلة رحم فهل فیها من آجر؟ فقال 
النبي يكل : ا 0 

وعن أبي سعيد الخدري طف فيه قال: قال 
رسول الله م : (إذا أسلم ا ي 
کتب الله له كل حسنة کان أزلفها» ومحیت عنه کل 
سيئة كان آزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلهاء 
أن يتجاوز الله ينك عنها) . 

8# #۶ ۶ 

وبعد فلیتأمل المسلم هذه السماحة التي 
أعدها الله لیکون الحساب على آساسها فهل یتصور 
سماحة مثلها آو تیسیر مثله . . فليسارع إلى الخیرات. 


(۱) آتحنث: المراد هنا: العبادة: آي آتعبد بها. 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۳7 ومسلم (۱۲۳). 

(۳) آزلفها : اي آسلفها وقدمها . 

.)4۱( رواه النسائي (۵۰۱۳ والبخاري تعلیقاً‎ )٤( 


۱۳۰ 


الفصل الخامس عشر 
ونيسير الطرفات.. أيضاً 


المرشد السیاحی فیها «التیسیر» حيث تعرفنا بواسطته 
علی بعض المعالم التابعة له . 

وکان طریقنا معبداً نظيفاً الأمر الذي أضفى على 
قله الاخ السا و السرووو. 

وهکذا هی الطرقات فى ديار المسلمين› يسهل 
اتشیر نها ی اه شم ال اك 
تیسیر الطرقات للستا کون : 

قال أبو هريرة 5ه : قال رسول الله كَكِيةِ: (بينما 
رجل يمشي بطریق» وجد غصن شوك علی الطریق 
فأخره» فشكر الله له فغفر له). 

وفي رواية: (لقد ریت رجلاً یتقلب في الجنة 


۱۳۱ 


في شجرة قطمها من ظهر الطریق کانت توذي 
الا 
س) . 
وقال آبو برزة و قلت ا تى ا علمنی 
شیبا آنتفم به قال: (اعزل الاذی عن طریق 
(۲( 
المسلمین) ‏ . 
وفي حديث ا هريرة ره قال: قال ی 
(وتميط الأذئ عن الطریق صدقة)"۳. 
وفي حديث ۳ در له عن ات ی 
(وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك 
صدةة)۱*) 
بمثل هذه التوجيهات النبوية الكريمة» أصبحت 
الطرق ميسرة ليسير الناس فيها براحة ويسرء فكل 
مسلم بعد سماعه هذه الأحاديث يكون حريصاً على أن 
يزيل من طرقات المسلمين ما يعرقل سيرهم أو 
يۇذيهم . 


.)م۱۹۱٤( ومسلم‎ »)٦٥۲( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۱۸( رواه مسلم‎ ( 

(۲) رواه مسلم (۷۲۰). 

(:) رواه الترمذي .)١965(‏ 


وادا کان هذا ما يحض عليه الإسلام» فانه یکره 
من المسلم أن يلقي في الطريق ما يعرقل السير فيها أو 
يكون سببا في توسيخها وعدم نظافتها . 

9 # # 

ومن هذا المنطلق» فهم عمر بن الخطاب ول 
بیسر وسهولة. . 

ومن هذا الفهم كانت كلمته المشهورة: «لو أن 
سخلة تعثرت علین شاطوء الفرات؛ لکان عمر مسئولا 
عنهاء لم لم یعبد لها الطریق؟. 

ا ا 


وقد أصبحت هذه القضية واجباً من واجبات 
الخليفة. وواچاے اشا س واجبات الولاة. 


قدم البصرة: بعثني ال عمر بن الخطاب: أعلمكم 


۱۳۳ 


کتاب ربکم» وسنتکم وأنظلف طرقکم". 


¥ # #*# 
وهكذا يسر الإسلام الطرقات لیر كما يسر 
كل الأمور الأخرى التي سبق ذكرها. . 
ذلك أن هذا الدين حيثما وجد فثمٌ اليسر. 


.)065١( «سئن الدارمى»‎ )١( 


ء ۱۲ 


لحن 
م کک 
وعند: 
فهذا هو الاسلام دين اليسر والسماحة» يصبغ 
معتنقیه بصبغته» فالمؤمن: هین لين» غر كريم» يألف 
ویولف . 
بهذا وصفته الأحاديث الشريفة. 


مواصمات كثيرة حتئ يثبت هويته. وإنما هو كما 
قال کید : 


(من صلئ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فذلك المسلم»ء الذي له ذمة الله وذمة 
رسولهء فلا تُخَفِروا”" الله في ذمته)”” . 
)١(‏ ذمة الله: أى أمانته وعهده. 
(۲) تخفروا: أي رو 
(۳) رواه البخاری (۳۹۱). 


ولکن بعضهم لا یعدّ ذلك کافی بل یضیف إلى 
ذلك مواصفات أخرى فی الاعتقاد وغیره. . 

وغريب أن لا د يكتفى المسلم بما اكتفئ به 
كينا سيق دک ذللت. 

تا لا نو اخدنا آن ا او اط ااا ون لا 
تحمل علینا اصراً کما حملته علین الذین من قبلنا ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا. 


وصلوا الله على سیدنا محمد وعلل آله وصحبه 


الموضوع الصفحة 
المقدمه س ع ی ام دی ا ا o‏ 


الفصل الأول: تيسير القرآن للذكر . م ا ا 
الفصل الثاني : منهج التيسير في السنة معي م A‏ 
الفصل الثالث : التیسیر مقصود في التشریع بصن ۲۱۲۰ 
الفصل الرابع: يسر الشريعة في مراعاة مصالح العباد سس ۳۳ 


الفصل الخامس: الدعاة وفقه التيسير ا 
الفصل السادس : عقيدة ميسرة للفهم مس تست ۵۲ 
- بطافة نجاهة سرت سم ی سیک O‏ 
- أصول الدين وقواعده 91 
الفصل السابع: التيسير في العبادات اه سيدا 
- التیسیر في الصلاة م 


- التیسیر في الزكاة .. OED‏ 
- التيسير في الصوم مي VE‏ 
- التیسیر في الحج ی ی اه کی VO a‏ 
الفصل الثامن : التیسیر في ذكر الله تعالى یبسن ا 


۱۳۷ 


الموضوع الصفحهة 


الفصل التاسع: التیسیر في المعاملات ینس E‏ 
الفصل العاشر: تيسير التفقه في الأحكام م N‏ 
الفصل الحادي عشر: التيسير غاية الأخلاق مع 1 
الفصل الثانی عشر: التیسیر عند الخطاً والنسیان ف 
الفصل الغالث قتي السو ف ام ا مجو 
الفصل الرابع عشر: في حساب الحسنات 
والسيئات م ل ۱۱۱ 
الفصل الخامس عشر: وتيسير الطرقات. . أيضاً يا 
الخاتمة .. O RAR O‏ 


۱۳۸ 


